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 كامو -إِلى: باسكال بيا 

 آه يا روحي، لا تطمحي إلى الحياة الخالدة،

 ولكن استنفدي حدود الممكن
 : أناشيد أبوللو3 -بندار

الصفففففحات التاليففففة تعففففالج حساسففففية لا مجديففففة يرا ففففا المففففر  سففففا دة فففففي 
ا بعفد، إاا أردنففا الدقففة. ول فف ا ولففيس فلسفففة لا مجديفة لففم يعرف ففا زمننفف -العصفر

فمففن العففد  أن ن ففير، منفف  البدايففة، إلففى مففا تففدين بفف   فف ه الصفففحات لففبع  
المفكفرين المعارفرين. بففن أننفي لا أقصففد إلفى إ فففا  الفإ مطلسيففا، وإنمفا سففيراه 

 السارئ م كوريا، بالأسما ، ومعلسيا علي  في   ا الكتاب.

  إلففى أن الدجففدول، التففي بيففد أنفف  مففن المفيففد أن ن ففير فففي الوقفف  نفسفف
سأتناول ا باعتبار ا نسطة انطفد.. وب ف ا المعنفى يمكفن السفو  بفأن  نالفإ شفي يا 
من المؤقتية في تعليساتي: ولا يستطيع المر  أن يتنبأ بالموقف ال ي تسفود إليف . 
سيجد السارئ  نا ورفيا فسط، بالمعنى الخالص، لمفر  فكفري. ولفيس  نالفإ 

أو الاعتسفففاد بفففأمر مفففا ففففي الوقففف  الحا فففر. و ففف ه  فففي شفففي  مفففن الميتافيزيفففإ 
الحفففففدود، والالتزامفففففات الوحيفففففدة ففففففي الكتفففففاب. والحففففف  أن بعففففف  التجفففففارب 

 ال خصية  ي التي تجعلني أو ح   ا.
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 المقدمة

-أسطورة سيزيف، بالنسبة لي، كان  بداية فكرة رح  اتتبع ا في كتاب 
أن يحفن  -الثفا ر-ا يحفاو  . أن ا ت دف إلى حن م فكلة الانتحفار، كمف-الثا ر

م ففكلة الستففن، وفففي الحففالتين، بففدون مسففاعدة السففيم الدا مففة التففي  ففي، ربمففا 
-مؤقتيا، غير موجفودة أو م فو ة ففي أوروبفا اليفو . أن المو فوع الأساسفي ففي 

 ففو  ففف ا: مفففن الم ففروع والافففروري التسففا   عمفففا إاا كفففان  -أسففطورة سفففيزيف
ففا لوجفف . للحيففاة معنففى، و كفف ا فمففن الم ففروع أن ن واجفف  م ففكلة الانتحففار وج ي

والجففواب، الفف ي يكمففن فففي، ويلففون عبففر المتناقاففات التففي ت طيفف ،  ففو  فف ا: 
حتففى إاا لففم يففؤمن المففر  بففات، فففين الانتحففار غيففر م ففروع. إن  فف ا الكتففاب، 

،  فد  الكفوارا الفرنسفية 1940ال ي ألفت  قبن  مس ع رة سنة، في عا  
حففدود العدميففة، مففن السفف ن إيجففاد الوسففيلة  والأوروبيففة يبففين أنفف ، حتففى  ففمن

للماي إلى ما ورا  العدمية، وقد حاول  في كن الكتب التي الفت فا منف  الفإ 
تتنففففاو   -أسففففطورة سففففيزيف-الحففففين أن أتتبففففع  فففف ا الاتجففففاه. وبففففالرغم مففففن أن 

الم اكن الفانية، فين  ف ا الكتفاب يلخفص نفسف  لفي باعتبفاره دعفوة سف لة إلفى 
 وسط الصحرا . العيش والخل ، حتى

ول ففف ا فسفففد كفففان مفففن الملنفففون أن ففففي الوسفففع تتبفففع  ففف ا الفففرأي الفلسففففي 
بسلسلة من المسالات من النوع ال ي لم أكف عن كتابت ، تلإ المسالات التي 
 ففي فففي بعفف  الأحيففان تكففرار لمففا جففا  فففي كتبففي الأ ففرل. أن ففا كل ففا، تو ففح، 

والفرف  الف ي  فو، ففي ب كن أكثر غنا ية، الإ التفردد الأساسفي بفين السبفو  
رأيففي، يعففرلف الفنففان وم نتفف  الصففعبة. أن وحففدة  فف ا الكتففاب، وأرجففو أن يكففون 
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الفففإ وا فففحيا للسفففرا  كمفففا  فففو وا فففح لفففي، تكمفففن ففففي التأمفففن، البفففارد حينيفففا، 
الملت فففب حينيفففا آ فففر، الففف ي قفففد ي فففر. فيففف  الفنفففان لبحففف  أسفففباب  ففففي العفففيش 

ي  قففدميا مففن المواقففف والخلفف . وبعففد  مففس ع ففرة سففنة، أجففد نفسففي قففد مافف
التي سجلت ا  نا، ولكنني ما أزا  مخلصيا، كما يلون لي، للدوافع التي جعلتني 
اتخ  تلإ المواقف. و  ا  و السبب ففي أن  ف ا الكتفاب،  فو بمعنفى معفين، 
أشد الكتب التي ن رت ا ااتية. و  ا أيافا يجعفن مفن الافروري أن ي بف  السفرا  

 تسامح م وتف م م. 
 1955ر باريس، آاا

 ألبير كامو
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 التعليل اللامجدي

 اللاجدوى والانتحار

 نالإ م كلة فلسفية  امة وحيدة،  ي الانتحار. فالحكم بأن الحياة 
تستح  أن تعاش، يسمو إلى منزلة الجواب على السؤا  الأساسي في 

 ن أن للعالم ثدثة أبعاد أ  لا،  ن أن لل  ن -الفلسفة. وكن المسا ن الباقية 
تأتي بعد الإ. ف  ه  ي لعب، وعلى  -أرناف أ  أنثي ع ر رنفيا تسعة

المر  أن يجيب أولا. وإاا كان رحيحيا، كما يدعي نيت  ، أن الفيلسوف، 
لكي يستح  احترامنا، يجب علي  أن يعلم بواسطة الأمثا ، فأن  تستطيع أن 

ن تسدر أ مية الإ الجواب، لأن  يسب  عملية التعريف. تلإ  ي حسا   يمك
للسلب أن يحس ب ا ومع الإ فين ا تتطلب البح  الرويل قبن أن تصبح 

 وا حة لل  ن.

أنني لأسا  نفسي، كيف استطيع أن أحكم بأن   ه المسألة  ي أ م من 
تلإ، وأجيب بأن المر  يحكم بواسطة الفعاليات التي تستتبع ا المسألة. ولم 

لو، ال ي عرف حسيسة علمية أرَ أحديا مات من أجن التفكير في الكينونة. ف الي
اات أ مية عليمة، تخلى عن ا بكن س ولة في اللحلة التي  ددت في ا 

فلم تكن تلإ الحسيسة  (1)حيات . وبمعنى من المعاني نجد أن  حسنا فعن
لتستح  الم نسة، فكون الأر  تدور حو  ال مس أو ال مس تدور حو  

                                                 

ر اسنن  ن  قيب بنننن همننو ر ااي ننن ر وننئ ا مننو هة ننن ر الننئ ر بالقننن مننو هة ننن ر الننئ ر بالقننن  ا ب مننن  (1)
  سقهك ر بهة هر ئةه نا اةد أو مهقف غا  قه  ةعقاا ا تسما  ضعفهن
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اا. وأن ا لمسألة لا جدول الأر   و من الأمور التي تتصف بأعم  الد اكتر 
في ا أن يسو  المر  الحسيسة. ومن الناحية الأ رل، فينني أجد الكثيرين يموتون 
لأن م يسررون أن الحياة لا تستح  أن تعاش. وأجد آ رين ي  بون  حية 
الستن، بصورة متناقاة، لأن م يفعلون الإ بسبب الأفكار أو الأو ا  التي 

 . )فما  و سبب ممتاز للعيش،  و أيايا سبب ت ب م سببيا يعي ون من أجل
ممتاز للموت(. ول  ا فينني استنتج أن معنى الحياة  و أشد المسا ن إلحاحيا 
فكيف نجيب عن تلإ المسألة؟  نالإ طريستان في التفكير بكن المسا ن 
الجو رية )وأعني ب لإ تلإ المسا ن التي يكمن في ا  طر الموت أو 

رغبة في الحياة(: طريسة لاباليس وطريسة دون كي وت. المسا ن التي تركز ال
فالتوازن بين الدلين وبين ال نا ية  و وحده ال ي يتيح لنا أن نحس ، في وق  
واحد، العاطفة والو ون. وفي المو وع ال ي  و في وق  واحد معا، 
متوا ع، ومثسن بالعاطفة، يستطيع المر  أن يسو  أن الديالكتيإ ال ي يتمثن 

معرفة وفي الكدسيكية يجب أن يفسح مجالا لموقف أكثر توا عيا، في ال
 موقف فكري مستمد في وق  واحد من الإدراك العا  والتف م.

لم يتم بح  الانتحار إلا باعتباره ظا رة اجتماعية. ولكننا  نا، بعكس 
الإ، معنيون من  البداية بالعدقة بين التفكير الفردي وبين الانتحار. فمثن 

لعمن يجري إعداده  من رم  السلب، كالعمن الفني العليم. بن أن   ا ا
الإنسان نفس  يج ل . وفي إحدل الأمسيات، يا ط على الزناد، أو يسفز. 
وقد علم  عن م رف على بنا  العمارات كان قد انتحر، لأن  فسد ابنت  قبن 
ة   مس سنوات، وأن  كان قد ت ير كثيريا من  الإ الحين، وأن تلإ التجرب

كان  قد " دمت ". ولا يمكننا أن نتصور كلمة أد. من   ه. فالبد  بالتفكير 
 و البد  بالت د  وليس للمجتمع إلا ردت قليلة بتلإ البدايات. الدودة  ي 
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في قلب الإنسان، وعلينا أن نفتش عن ا  ناك. وعلى المر  أن يتتبع ويتف م 
الوجود إلى الفرار من  تلإ اللعبة الساتلة التي تسود من الو ون في وج 

 الايا .

 نالإ أسباب كثيرة لدنتحار، وبصورة عامة نجد أن أو ح   ه 
الأسباب ليس أقوا ا. فنادريا ما يتم ارتكاب الانتحار بعد تأمن )ومع الإ فد 
يمكننا أن نستبعد   ه الفر ية(. وليس في الوسع، غالبيا التحس  مما يبعد 

المر  -أو عن  -التعازي ال خصية-دا عن الكارثة. الصحف كثيريا ما تتح
. و  ه تفسيرات مسبولة. ولكن على المر  أن يعرف ما -ال ي لا يرجى شفا ه

إاا لم يكن ردي  الإ ال خص اليا س قد  اطب  في الإ الن ار نفس  بد 
اكتراا  و الم نب. لأن الإ يكفي للتعجين بكن الأحساد، والسأ ، التي ما 

 . (2)تزا  معلسة

د أن  إاا رعب تعيين اللحلة المابوطة، الخطوة الدقيسة حين يكون بي
ال  ن قد ا تار الموت، فمن الس ن استنتاج النتا ج التي ي تمن علي ا 
الفعن، من الفعن نفس . فبمعنى من المعاني، وكما  و الأمر في روايات 
ة  الرعب، يرقى قتلإ لنفسإ إلى منزلة الاعتراف. أن  الاعتراف بأن الحيا

كثيرة عليإ، أو بأنإ لا تف م ا. دعنا لا ن  ب بعيديا في سرد   ه 
الاستنتاجات، ولنعد إلى كلمات الحياة اليومية. أن الإ  و مجرد اعتراف 

. فالعيش، بالطبع، ليس س د. فأن  تستمر -الإ لا يستح  العنا -بأن 
دة. والموت على أدا  الحركة التي يأمر ب ا الوجود لأسباب عديدة، أول ا العا

                                                 

دعانننا ض اضننن ا فننن ل ر فئإنننن  اةننن ئ ي نننذ ر إنننفن ر اسننن  ن   ننن ر ر  يننن ا  اضاتينننائ  م نننو أو  عننن    (2)
 ااهر  سمهاها أثااء ر ثهئة ر إ ا نن  س اب مةئ ن أةد  ااتيائ رضيتةاج ر س اسيا  ما  
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طوعيا يتامن أنإ قد أدرك ، حتى غريزييا، رفة تلإ العادة الماحكة، 
وعد  وجود أي سبب عمي  للعيش، الصفة الدعاقلة ل لإ الدأب اليومي، 

 ولا جدول الع اب.

فما  و، إان، الإ ال عور ال ي لا يورف، وال ي يحر  ال  ن من 
سيره حتى ولو بالأسباب النو  الاروري للعيش؟ أن العالم ال ي يمكن تف

الردي ة  و عالم مألوف. ولكن، من الناحية الأ رل، نجد أن الإنسان يحس 
بال ربة في كون يتجرد فجأة من الأو ا  والاو ا ، ونفي    ا  و بد عدج 
ما دا  قد حر  من اكريات وطن مايع، أو من أمن أر  موعود. و  ا 

ده،  و بالابط ال عور الطد. بين الإنسان وحيات ، الممثن وم  
بالدجدول. ولما كان كن الناس الأرحا  قد فكروا في انتحار م، فيمكننا أن 
نرل، بدون إياان آ ر، أن  نالإ رلة مباشرة بين   ا ال عور بالدجدول 

 وبين الحنين إلى الموت.

ومو وع   ا الكتاب  و بالابط   ه العدقة بين الدجدول والانتحار 
سة التي يكون ب ا الانتحار حدي لدجدول. ويمكن الأ   بالمبدأ والدرجة الدقي

السا ن بأن الإنسان ال ي لا يخاتن ولا يخدع، يعتمد على ما يلن  رحيحيا في 
تسرير فعاليت . ول  ا فين الاعتساد بد جدول الوجود يجب أن يسرر موقف . 

ن استنتاج ومن الم روع التسا  ، بو ون وبدون أي شجن زا ف، عما إاا كا
  ه الأ مية يتطلب التخلي بالسرعة الممكنة عن اللرف ال ي يمكن إدراك . 

 أنني أتحدا، بالطبع، عن الناس ال ي يميلون إلى الاتفا. مع أنفس م.

فياا أو حنا   ه الم كلة، فين ا قد تلون بسيطة، وغير قابلة للحن. 
تسن عن ا بساطة، وأن ولكن قد افتر   طأ أن الأس لة البسيطة تعني أجوبة لا 
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الدلين ي تمن على الدلين. فنلرييا، وبعكس وج  المسألة، تماميا كما ينتحر 
المر  أو لا ينتحر، يلون أن  نالإ حلين فلسفيين فسط، فيما نعم، أو لا. و  ا 
سيكون أمريا س دي جديا. ولكننا يجب أن نفسح مجالاي لأول إ ال ين، بدون أن 

التسا  . و نا أجد نفسي ألجأ إلى الإشارة السا رة  يستنتجوا، يستمرون على
:  ؤلا   م الأغلبية. وأنني لألاحظ أيايا أن أول إ ال ين يكون جواب م  -قليدي

. والح  أنني، إاا قبل  مسياس نيت  ، -نعم-يتصرفون وكأن م يسولون  -لا
 ب  ه الطريسة أو بتلإ. ومن الناحية -نعم-أستطيع أن أقو  أن م يفكرون 

الأ رل، ف البيا ما يحدا أن أول إ ال ين ارتكبوا الانتحار كانوا واثسين من 
معنى الحياة. و  ه المتناقاات ثابتة. ومن الممكن أيايا بأن م لم ي تموا قط  
كا تمام م ب  ه النسطة التي يكون المنط  في ا، بالعكس، مرغوبيا. أن  لمن 

ة بتصرفات أول إ ال ين يب رون الأشيا  العادية أن نسارن النلريات الفلسفي
بتلإ النلريات. ولكننا يجب أن ن كر أننا لا نجد بين المفكرين ال ين لم يروا 

في عالم الأدب وبيري رينوس  (3)في الحياة أي معنى مفكريا واحديا، عدا كيريلوف
، وجو  ليكويي  في عالم الافترا ، أقر منطس  إلى حد (4)المولود من الأسطورة

الحياة. وكثيريا ما ي كر اسم شوبن اور لإثارة السخرية، لأن  امتدن رف  تلإ 
الانتحار بينما كان يجلس إلى ما دة بديعة. ولكن   ا ليس من الموا يع التي 
تحتمن السخرية. وأن   ه الطريسة في عد  ب   الا تما  في بح  المأساة قد 

 لا يحزن إلى   ا الحد، ولكن ا تسرر حكميا على إنسان.

                                                 

 طل دهسته فس ي ر  ي  ئ د أو  اتيئ   د ا افسنه تينت تإنئف ةماعنن ثهئ نن تسنت قه  -  ئ قهف (3)
 ر متئةمن - ي أعمال رضغت ال

 بنند سننمعت  هةننهد مبقنند    ئ  ئ اننهكا هفننه مننو  تنناب مننا  عنند ر يننئبا راتيننئ يا مننا أا ننذ  تا ننه  (4)
 ات ال ي ذ  تا هن هقد لفئ    ك يبًاا ه  و ر  تاب رعت ئ س لًان ر هلا   ي  ةت ب رض
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رل  ن أن علينا، بمواج ة مثن   ه المتناقاات وال مو ، أن نستنتج ت
أن  ليس   نالإ عدقة بين الرأي ال ي تحمل  المر  عن الحياة والفعن ال ي 
يرتكب  المر  لم ادرت ا؟ دعنا لا نبالغ في   ا المجا . ف نالإ في تعل  

و بسوة الإنسان بالحياة شي  أقول من كن شرور العالم. وحكم الجسم  
حكم العسن، والجسم ينكمش من الإبادة. ونحن نتعود على العيش قبن أن 
نحصن على عادة التفكير. وفي   ا السبا. ال ي يسربنا يومييا من الموت 
تكون للجسد أسبسيت  التي لا يمكن أن ينال ا الإردن. وبا تصار، فين 

ي نفس جو ر الإ التناق  يكمن فيما سأسمي  فعن التالين، لأن ، ف
الوق ، أقن وأكثر من التحو  بالمعنى الباسكالي والتالين  و اللعبة التي لا 
تت ير. وفعن التالين النمواجي، التخلص الستا  ال ي يؤلف الفكرة الثالثة في 

-  ا الكتاب،  و الأمن، الأمن في حياة أ رل، يجب أن تكون من 
لحياة نفس ا، وإنما المر ، أو  دعة أول إ ال ين يعي ون، لا ل -استحسا.

 لفكرة ما، عليمة، ستفو. الحياة، تنسي ا، تعطي ا معنى، وتفاح ا.

و ك ا يؤدي كن شي  إلى ن ر الارتباك. فحتى الآن، ولم يكن الإ 
بالج د الاا ع تدعب الناس بالكلمات وتلا روا بأن إنكار المعنى على 

. والح  أن  ليس الحياة يؤدي بالارورة إلى إعدن أن ا لا تستح  أن تعاش
 نالإ مسياس  روري عا  بين   ين الرأيين. وعلى المر  فسط أن يرف  
الانخداع بالارتباكات، والانفصالات، والأمور غير المنسجمة التي أشرت 
إلي ا. على المر  أن ينحي كن شي  جانبيا ويتج  مباشرة إلى الم كلة 

تعاش، وتلإ  ي حسيسة  الحسيسية. أن المر  ينتحر لأن الحياة لا تستح  أن
ولكن ا غير مثمرة لأن ا حسيسة عادية. ولكن  ن تصدر إ انة الوجود -أكيدة 
من أن ا بد معنى؟ و ن أن -الإ الإنكار التا  ال ي ت ر. في  الحياة  -تلإ
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  ا  -لا جدول الوجود تتطلب من المر  أن يفر من  عبر الأمن أو الانتحار
يط  في الوق  ال ي يتم في  استبعاد الأمور  و ما يجب تو يح  وتتبع  وتبس

الأ رل، بصورة  ارجة عن كن طر. التفكير وممارسات ال  ن الحر. وليس 
 ناك مكان في   ا البح  و  ا الانفصا  للد  المعنى والمتناقاات 
وسايكولوجية ال  ن المو وعي التي يستطيع إد ال ا على كن الم اكن. أن 

بعبارة أ رل، التفكير  -تدعي التفكير الدعاد   ه الم كلة، ببساطة، تس
. من الس ن دا ميا أن يكون المر  منطسييا، ولكن  المنطسي. و  ا ليس س دي
من الصعب تسريبيا أن يكون المر  منطسييا حتى الن اية المرة. أن أول إ ال ين 

في  يموتون بأيدي م يتبعون، بالنتيجة، ميول م العاطفية إلى ن ايات ا. والتأمن
الانتحار يعطيني الفررة لإثارة الم كلة الوحيدة التي ت مني:  ن  نالإ 
منط  عند مرحلة الموت؟ لس  أستطيع أن أعرف ما لم أتتبع، بدون أية 
انفعالات حمسا  وعلى  و  الدلين فسط، التعلين ال ي اقترن مصادره  نا. 

لين الكثيرون.   ا  و ما اسمي  التعلين الدمجدي. ولسد بدأ مثن   ا التع
 ولس  أعرف الآن ما إاا كانوا قد التزموا ب  أ  لا.

حين يست رب كار  ياسبرز، موحييا باستحالة ت كين العالم كوحدة، 
: أن   ه الحدود تسودني إلى نفسي، حي  لا أستطيع بعد أن أنسحب  قا دي
ورا  وج ة نلر مو وعية أمثل ا وحسب، وحي  لا أستطيع أنا نفسي، ولا 

د الآ رين، أن يصبح مو وعيا بالنسبة لي، فين  يثير، بعد أن فعن الإ وجو 
الكثيرون مسألة تلإ الصحاري الخالية من الما ، حي  يصن الفكر إلى 
حدوده. فعن الإ الكثيرون حسيا، ولكن إلى أية درجة كانوا متل فين إلى 

ن قد الخروج من تلإ الحدود: ففي مفتر. الطر. ااك، حي  يتردد الفكر، كا
ورن الكثيرون، الكثيرون حتى من العاديين. وحين   تخلوا عن أعز الأشيا  
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بالنسبة إلي م، حيات م. وتخلى آ رون، من أمرا  الفكر، عن مثن الإ، 
ولكن م بدأوا انتحار أفكار م في أشد ثورات ا نسا . المج ود الحسيسي  و في 

ياة الراكدة في تلإ البسا   نالإ، بسدر ما يكون الإ ممكنيا، وتفحص الح
المناط  البعيدة. أن الإررار وحدَّة الإدراك يستطيعان أن يرقبا   ا العر  
الب ري ال ي تتحدا في  الدجدول والأمن والموت. ويستطيع ال  ن عند   
أن يحلن أشكا  تلإ الرقصات البدا ية، مع براعت ا، قبن أن يو ح ا 

 ويعي  ا بنفس .

 الأسوار اللامجدية

عر العميسة، كالأعما  العليمة، تعني دا ميا أكثر ما تدرك قول . الم ا
والانتلا  في دافع أو نفور نفس يجاب  ثانية في عادات الفعالية أو التفكير، 
ويعاد توليده في نتا ج لا تعرف النفس شي يا عن ا. والم اعر العليمة تأ   

ا استثنا ييا تستطيع في  مع ا كون ا، را عيا أو تعسيا، أن ا تاي  باحتدام ا عالمي 
 -أن تدرك جو ا. و نالإ كون من ال يرة، والطمون والأنانية أو الكر . كون

بعبارة أ رل، ميتافيزيكيا، وموقف ا ني. وما ينطب  على الم اعر التي 
 صصنا ا الآن ينطب  أكثر على الانفعالات التي  ي أساسييا في مثن 

-، وفي بعد و-و ون-وفي  الدمحدودية، وفي الوق  نفس  في غمو 
تلإ التي تثير ا الدجدول أو يثير ا الجما . وفي أية زاوية من زوايا  -حاور

ال ارع يمكن لدجدول أن تصفع أي إنسان على وج  . و ي، في عري ا 
المسل ، وفي  و  ا بدون بري ، ماللة. ولكن تلإ الصعوبة نفس ا تستح  

ا بالنسبة لنا، وأن التأمن. ولعل  من الصحيح أن الإنسان  يلن غير معروف أبدي
في  شي يا ي يب عن إدراكنا، شي يا لا يمكن تسليص  لنف م . ولكنني عملييا 
أعرف الناس وأميز م بسلوك م، بمجموع أفعال م، بالنتا ج التي يترك ا 
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وجود م في الحياة. وك لإ  ي كن تلإ الم اعر الدعاقلة التي لا تفسح 
ي أستطيع أن أعرف ا عملييا، بأن أجمع معيا مجموع نتا ج ا مجالاي للتحلين. أنن

في مجا  الإدراك، بأن أقب  علي ا، وألاحظ كن ملا ر ا، وبأن أ ع  طوط 
كون ا. لا شإ في أن  من الوا ح أنني بالرغم من ر يتي للمثن نفس  ما ة 
مرة، لا أستطيع أن أعرف  شخصييا بصورة أفان ل لإ السبب. إلا أنني إاا 

مع  الأبطا  ال ين مثل م، وإاا قل  أنني أعرف  أفان عند ال خصية ج
الما ة، فين الإ سيد ن ال عور باعتباره محتوييا على حسيسة، على شي  من 
الحسيسة. لأن   ا التعار  الوا ح  و أيايا أمثولة. أن  يعظ ب ي ، و  ا 

إ أياا ال ي   و أن الإنسان يعرف نفس  بانخداع ، تماميا كما يفعن ال
بحوافزه المخلصة.  ناك إان مفتان أوطأ للم اعر، لا يمكن الورو  إلي  في 
السلب، ولكن  يتاح جز ييا عبر الأفعا  التي تعني ا الم اعر والمواقف ال  نية 
التي تأ   ا. ويتاح أنني ب  ه الطريسة أقو  بتعريف طريسة. ولكن من الوا ح 

وليس  من المعرفة. لأن الطر. تتامن أيايا أن تلإ الطريسة  ي من التحلين 
الميتافيزيكيات، و ي تك ف بصورة غير مدركة استنتاجات غالبيا ما تدعي 
بأن ا لم تعرف ا بعد. و ك ا فين الصفحات الأ يرة من كتاب ما، موجودة 
مسدميا في الصفحات الأولى. ومثن   ه الصلة حتمية. والطريسة المعرفة  نا 

ن المعرفة الحسيسية مستحيلة. وإنما يمكن تعداد تدين لل عور السا ن بأ
 الملا ر، فيد ن الجو في ال عور.

ربما سيكون في وسعنا أن نسب  على الإ ال عور المالن بالدجدول 
في العوالم المختلفة، والمتصلة اتصالاي وثيسيا، والخارة بالإدراك، بفن العيش، 

لن اية  ي الكون الدمجدي أو بالفن نفس . وجو الدجدول  و في البداية. وا
والإ الموقف ال  ني ال ي ينير العالم بألوان  الحسيسية لإظ ار المل ر 
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 المتميز الثاب  ال ي عرف  الإ الموقف في تلإ الن اية.

إن لكن الأفعا  العليمة والأفكار العليمة بدايات ماحكة. وغالبيا ما 
واب الدوارة في مطعم تولد الأعما  العليمة في زاوية ال ارع أو في الأب

وك لإ  و الأمر مع الدجدول. والعالم الدمجدي يأ   نبل ، أكثر من 
العوالم الأ رل، من الإ المولد الدمجدي. وفي ظروف معينة، قد يكون 

حين يسأ  الإنسان عما يفكر في ، ادعا . وأول إ  -بد شي -الجواب 
كان الجواب رادقيا، إاا    ال ين يتمتعون بالحب يعرفون الإ جيديا. ولكن إاا

كان يرمز إلى تلإ الو عية ال ريبة في النفس حين يصبح الخوا  بلي يا، حين 
تتحطم سلسلة الحركات اليومية، حين يفتش السلب عبثيا عن الرابطة التي 

 تربط  ثانية، فين الإ ي ب  العدمة الأولى من عدمات الدجدول.

، الباص، أربع ساعات في فيحدا أن م ا د المسرن تت د . الن و 
الدا رة أو المصنع، وجبة الطعا ، الباص، أربع ساعات من العمن، وجبة 
الطعا ، النو ، والاثنين، الثدثا ، الأربعا ، الخميس، الجمعة، السب ، طبسيا 

من الممكن السير في   ه الطري  بس ولة دا ميا. ولكن في يو   -للنس  نفس 
بدأ كن شي  من الإ الاجر بالارطباغ بالد  ة. وي -لمااا-من الأيا  تن أ 

"يبدأ"   ا  و الم م. فالاجر يأتي في ن اية أفعا  الحياة الميكانيكية، ولكن  
في الوق  نفس  يفتتح حافز الإدراك ويثير ما يتبع الإ. وما يتبع الإ  و 
العودة التدريجية إلى السلطة أو أن يكون الإ اليسلة المعرفة. ويأتي بعد 

يسلة، في الوق  المناسب، ينتج من الإ: الانتحار، أو ال فا . والاجر ال
يحتوي في نفس  على شي  يبع  على ال ثيان. و نا يجب علي أن أقرر أن 
الإ أمر طيب. لأن كن شي  يبدأ عبر الإدراك، ولا شي  يستح  أي ا تما  

لكن ا إلا عبر الإدراك. وليس  نالإ شي  من الأرالة في مدحلاتي   ه، و 
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وا حة، و  ا يكفي الآن، إن ا ك ف تخطيطي لأرو  الدجدول. فين مجرد 
 موجود في قلب كن شي . -السل -

و ك ا، و د  كن يو  من أيا  الحياة العادية، يحملنا الزمن. ولكن تأتي 
-لحلة يكون علينا نحن أن نحمن الزمن في ا. أننا نعيش على المستسبن: 

. ومثن -ستف م حين تكبر-، -كون قد بدأتحين ت-، -بعد الإ-، -غديا
  ه الأمور را عة، لأننا على كن حا ، نجد أن المسألة  ي مسألة موت. 
ولكن يأتي يو  يدحظ في  الإنسان أو يسو  أن  في الثدثين. و ك ا ف و يبين  
كون  شابيا، ولكن  في الوق  نفس  يبين نفس  بعدقت ا بالزمن. أن  يأ   مكان  

يسر بأن  يسف في نسطة معينة في قوس يعترف بأن علي  أن يستمر في   في . و و
إلى ن ايت . أن يخص الزمن، وبالرعب ال ي يسب  علي ، يدرك أسوأ أعدا  ، 
ا، أن  يحن إلى ال د، بينما كان علي  أن يرفا . وثورة الجسد   ه  ي  غدي

 .(5)الدجدول

وفي تسدير  -كثيف-م  طوة أ رل، ثم تزحف ال رابة: في ر ية أن العال
درجة غربة وبعد حجر ما عنا، والتركيز التي تنفينا ب  الطبيعة أو المنلر. وفي 
قلب كن جما ، يكمن شي  لا ب ري، و  ه التد ، ونعومة السما ، و ط 
تلإ الأشجار في   ه اللحلة بال ات تفسد كل ا المعنى المالن ال ي كنا 

ن الفردوس المفسود. ويواج نا عدا  العالم نلبس ا إياه، وتصبح أشد بعديا عنا م
عبر آلاف السنين، ونكف لحلة عن ف م الإ لأننا لم نعرف في  عبر السرون 
غير الصور والأشكا  التي كنا نعزو ا إلي  من قبن، ولأننا من  الإ الحين 

                                                 

امننننا فننننه تعنننندرد  قمةنننناعئ ر تنننني تفسنننن  مةنننناض  (5) ه  ننننو  نننن ك  ننننا معاذ ر نننندق فا  قنننن ك فنننن ر تعئ فنًننناا هرف
  لاةده ن هما   ك  ي و اات ي مو ف ر رلإيإاءا اةد أو ر لاةده   م تاتهن 
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فسدنا السوة على الإفادة من تلإ الوسيلة. و ك ا ياللنا العالم لأن  يصبح  و 
نية. وتصبح تلإ الم ا د المسرحية المسنعة بسناع العادة مرة أ رل نفس  ثا

 ي نفس ا، ويبتعد الإ عنا تماميا كما يحدا أن تأتي أيا  نرل في ا  لف 
الوج  المألوف للمرأة التي أحببنا ا ش وريا أو أعواميا طويلة شي يا غريبيا، ثم قد 

يحن بعد. و نالإ ن ت ي فجأة ما يتركنا وحيدين  ك ا. ولكن الوق  لم 
 شي  واحد فسط: تلإ الكثافة وال رابة في العالم  ي الدجدول. 

والب ر أيايا يحتفلون في أنفس م بالدب رية. ففي لحلات معينة من 
الو ون والمل ر الميكانيكي لحركات م، تجعن تلإ الحركات الخرسا  

. رجن السخيفة التي لا معنى ل ا كن شي  يحيط ب م يتصف بتلإ السخافة
يتحدا في التلفون ورا  حاجز زجاجي. أن  لا تستطيع أن تسمع ، ولكنإ 

-ترل منلره الصام  غير المف و : وتتسا  : لمااا  و حي؟ ف  ا و  ا 
،  و أيايا الدجدول. وك لإ فين (6)كما يسمي  أحد الكتاب اليو   -ال ثيان

لمألوف، ومع الإ، ال ريب ال ي يأتي أحيانيا لمواج تنا في المرآة، ال سي  ا
 المفزع، ال ي نراه في رورنا الفوتوغرافية  و أياا الدجدول.

أتي أ يريا على الموت، والموقف ال ي نسف  من . وقد قين كن شي  ب  ا 
الصدد، ومن المناسب فسط أن نتجنب ال جن. ومع الإ فلن يند ش المر  

 يا عن الموت. شي -يعرف-جديا من أن الجميع يعي ون وكأن أحديا من م لم 
و  ا  و لأن  ليس  نالإ في الواقع تجربة للموت. وإاا أردنا الدقة فد شي  
 نالإ قد تم  تجربت ، وإنما  نالإ ما ع ناه! وجعلناه مدركيا. و نا لا يمكن 
التحدا عن تجربة موت الآ رين. أن  بدين وو م و و لا يسنعنا مطلسيا. الإ 

                                                 

 ر متئةمن - بإد ةاو  هل سائتئ (6)
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ن مسنعيا. والرعب يصدر في الحسيسة من الاعتساد الك يب لا يمكن أن يكو 
المل ر الحسابي للحادثة. وإاا أرعبنا الزمن ف لإ لأن  يصنع الم كلة، ويأتي 
الحن بعد الإ. وسيتم إثبات ما  و عكس كن الخطب الجميلة عن الرون، 
بصورة مسنعة، على الأقن لفترة. لسد ا تف  الرون من   ا الجسد الراكد 

صفعة أثريا. و  ا المل ر البدا ي التعريفي للم امرة يؤلف ال ي لا تترك في  ال
ال عور الدمجدي. وفي  و  الإ المصير الساتن تتاح لا جدول الإ 
ال عور. وليس  نالإ عرف  لسي أو مج ود يمكن تبريره نلرييا أما  

 الحسابات الساسية التي تسرر ظروفنا.

بيجرا  تصنيف  دعني أكرر: لسد قين كن   ا. وأنا  نا أحصر بحثي
سريع وبالإشارة إلى   ه الأفكار الوا حة. أن ا تملأ كن الآداب والفلسفات، 
ويستمد الحدي  اليومي أفكاره من ا، ولا حاجة  نالإ لإعادة ا تراع ا. 
ولكن من الاروري التأكد من   ه الحسا   لكي يكون في وسعنا أن نوج  

جودة من  البداية. أنني لس  الأس لة لأنفسنا بعد الإ ب أن المسألة المو 
بالاكت افات الدمجدية كا تمامي بنتا ج ا.  -دعني أكرر مرة أ رل-م تميا 

فياا تأكد المر  من   ه الحسا  ، فمااا يستنتج؟ وإلى أي مدل سيستطيع 
التخلص من الدشي ؟ و ن يموت المر  طوعيا، أو يأمن، بالرغم من كن 

ناع تلإ السا مة السريعة اات ا على شي ؟ قبن كن شي ، من الاروري أن 
 مستول الإدراك.

* * * 
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إن  طوة ال  ن الأولى  ي تمييز الصحيح من الزا ف. وعلى كن حا ، 
. ولا جدول في  فحالما يتأمن الفكر في نفس  فين  يكت ف التناق  أولاي
محاولة الإقناع في   ه المسألة. فلم يعط أحد عبر السرون تعبيريا أو ح وأبدع 

أن النتيجة المسخفة دا ميا، التي تنتج من   ه  -لمسألة من تعبير أرسطو:ل
الآرا ،  ي أن ا تدمر نفس ا بنفس ا. لأن بيان أن كن شي   و حسيسي  و بيان 
حسيسية البيان المعاكس، وبالتالي زيف افترا نا نحن )لأن البيان المعاكس لا 

ن كن شي   و زا ف فين يسر بأن  يمكن أن يكون رحيحيا(. وإاا قا  أحد أ
الإ البيان نفس  زا ف. إاا أعلنا أن البيان المعاكس لبياننا  و الوحيد الزا ف 
أو أن بياننا نحن  و الوحيد غير الزا ف، فيننا مع الإ ماطرون إلى الإقرار 
بعدد لا ن اية ل  من الأحكا  الحسيسية أو الزا فة. لأن من يعبر عن بيان حسيسي 

 نفس  أن  رحيح، و ك ا إلى ما لا ن اية...يعلن في الوق  

أن   ه الحلسة ال ريرة ليس  إلا الأولى في سلسلة يجد ال  ن ال ي 
يدرس نفس  أن  يايع في ا وسط دوامة مدو ة. فبساطة   ه التناقاات 
تجعل ا غير قابلة للتسليص. وم ما يكن اللعب بالكلمات، وب لوانيات 

ن شي  آ ر، توحيده. وأعم  رغبات المنط ، فين ف م   ا،  و قبن ك
ال  ن، حتى في أبسط عمليات ، توازي شعور الإنسان، الإ ال عور غير 
المدرك، أما  كون : أن ا الإررار على المألوف، وال  وة إلى الو ون. وف م 
العالم  و بالنسبة للإنسان تسليص  إلى الب ري، و تم  بختم . وكون السطة 

الفكر كل  - نالإ معنى للحسيسة السا لة بأن  و ليس كون النمن. وليس 
. وك لإ فين ال  ن ال ي ي دف إلى ف م الواقع -متحو  حسب الأجناس

يستطيع أن يعتبر نفس  قانعيا فسط بتسليص  إلى مصطلحات الفكر. وإاا أدرك 
الإنسان أن الكون مثل  يستطيع أن يحب ويتع ب فين  سير ى. وإاا اكت ف 
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مرآة اللوا ر البا تة عدقات أبدية قادرة على تلخيص الفكر في التماعات 
تلإ اللوا ر وتلخيص اات ا في مبدأ واحد، فسنجد غبطة عسلية لن تكون 
إلى جانب ا أسطورة المباركين إلا تسليديا ماحكيا. ف لإ الحنين إلى الوحدة 
وتلإ ال  وة إلى المطل  يو حان الحافز الأساسي في الدراما الب رية. 

سيسة وجود الإ الحنين لا تعني أن  سيتم إر ا ه في الحا . لأننا إاا ولكن ح
بينا مع بارمينيدس حسيسة الواحد )م ما كان   ا الواحد(، مال ين الث رة التي 
تفصن بين الرغبة وال لبة، فيننا سنسع في التناق  الماحإ، تناق  عسن 

وك لإ التنوع ال ي  يبين الوحدة التامة ويثب  ببيان  نفس  ا تدفيا في   و،
 ادعى حل .   ه الحلسة ال ريرة الأ رل تكفي لخن  آمالنا.

  ه  ي حسا   عادية أيايا. وسأكرر مرة أ رل أن ا لا ت م بحد اات ا، 
وإنما بالنتا ج التي يمكن استنتاج ا من ا. وأنا أعرف حسيسة عادية أ رل، و ي 

الإ أن يحصي العسو   تخبرني بأن الإنسان فانٍ. ولكن المر  يستطيع مع
التي  رج  بالاستنتاجات المتطرفة من ا. ومن الاروري اعتبار الحلسة 
المفسودة دا ميا بين ما نتصور أننا نعرف  وبين ما نعرف  بالفعن، بين السبو  
العملي والج ن المدعى ب  وال ي يسمح لنا بأن نعيش مع الأفكار التي، إاا 

 ا يجب أن تسل  حياتنا كل ا، من الاروري و عنا ا مو ع الا تبار حسيا فين
اعتبار تلإ الحلسة المفسودة المسألة الدا مة التي ي ير إلي ا   ا البح . 
فبمواج ة   ا التناق  ال  ني ال ي يمكن حل  سندرك بصورة كاملة تلإ 
العزلة التي تفصلنا عما نخلف . وما دا  ال  ن رامتيا في عالم آمال  الراكد، 

يجري تأمل  وتنليم  في وحدة حنين . ولكن بحركت  الأولى،  فين كن شي 
يت اول   ا العالم ويت د : ويل ر أما  الف م عدد لا ن اية ل  من ال لايا 
البراقة. يجب علينا اليأس من إمكانية إعادة بنا  السطح المألوف ال ادئ 
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كن ال ي يمكن أن ي بنا راحة السلب. فبعد كن   ه السرون من التسا  ، و 
  ه الأمثلة على ما قا  ب  المفكرون من تناز  عن الحياة، ندرك جيديا أن   ا 
يتطب  على كن معرفتنا. فباستثنا  المعللين المحترفين، رار الناس اليو  
ييأسون من المعرفة الحسيسية. ولو كان السجن الوحيد او الم زل، للفكر، 

 متعاقب ولا قدرت .الب ري، سيكتب، فين  يجب أن يكون تاريخ أسف  ال

أنني أستطيع أن  -أعرف !-عمَّن، وعمااا يا ترل، استطيع أن أقو  حسيا: 
أشعر ب  ا السلب بيني، وأستطيع أن أحكم بأن  موجود. أستطيع أن المس   ا 
العالم وأحكم ك لإ بأن  موجود. و نا تنت ي كن المعرفة، وما يتبسى  و 

 ه النفس التي أشعر بأنني متأكد تركيب. لأنني إاا حاول  أن أقب  على  
من ا، وإاا حاول  أن أعرف ا وألخص ا، فين ا ليس  غير الما  ال ي ينساب 
من بين أرابعي. استطيع أن الخص كن الملا ر التي تستطيع أن تأ   ا 
واحديا واحديا، وكن الملا ر التي تعزل إلي ا،   ه الن أة، والإ الأرن، تلإ 

إ النبن وتلإ الحسارة. ولكننا لا نستطيع أن الحماسة والإ الصم ، ال
نجمع الملا ر. والإ السلب ال ي  و قلبي، سيلن أبديا غير معروف بالنسبة 
لي. وبين اليسين ال ي أراه في وجودي والمحتول ال ي أريد أن أعطي  لليسين، 
ث رة لن تملأ قط. وسأظن أبديا غريبيا عن نفسي. و نالإ في علم النفس، كما 

أعرف  -منط ، حسا  ، ولكن ليس   نالإ حسيسة. أما قو  سسراط في ال
 كن فا دي -ف و في مثن قيمة قو  أول إ ال ين نعترف ل م اليو :  - نفسإ

. أن ما يتك فان عن الحنين، كما يتك فان عن الج ن. أن ما يمثدن -
ا معالجتين عسيمتين للمسا ن العليمة. و ما أريدن فسط بالدرجة التي  ما ب 

 تسريبيان. 
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و نا أشجار، وأنا أعرف سطوح ا المت ابكة، وعطور الع ب، والنجو  
كيف أستطيع أن أنفي   ا   -في اللين، في أمسيات معينة حين يستريح السلب

العالم ال ي أشعر بطاقت  وقوت ؟ ومع الإ فين كن المعرفة المتوفرة في الأر  
لكي أنا. أن  تصف  لي، وتعلمني  لن تعطيني شي يا يؤكد لي أن   ا العالم  و م

كيف أرنف . وأن  تحصي قوانين ، وأنا، في اللمأ إلى المعرفة، اقر بأن ا 
حسيسة. وأن  تتناو  كيفية سيره على حدة، فيزداد أملي. وفي المرحلة الأ يرة 
تعلمني أن   ا الكون العجيب المملو  بمختلف الألوان يمكن أن يسلص إلى 

ا يمكن أن تسلص إلى إلكترون، وكن   ا حسن وأنا في ارة، وأن ال رة نفس 
انتلار أن تستمر. ولكنإ تخبرني عن نلا  كوني غير مر ي تنج ب في  
الإلكترونات إلى نواة. وأن  تفسر لي   ا العالم بالصورة، وأدرك حين   أنإ 
تسلص  إلى حد ال عر: وأنني لن أعرف. و ن يتان لي الوق  لكي استا ؟ 

  النلريات، بحي  أن العلم ال ي كان سيعلمني كن شي  انت ى لسد غيرت أن
إلى فر ية، وبحي  أن الو ون رار يتعثر في الت بي ، وبحي  أن عد  
اليسين تتم الإجابة عن  في عمن فني. فما حاجتي إلى كن   ه الج ود؟ أن 
الخطوط الناعمة ل  ه التد  ويد المسا  على   ا السلب السل  يعلماني 

لسد عدت إلى بدايتي. أنني أدرك أنني إاا كن  سأقب  على اللوا ر  أكثر.
وأحصي ا بواسطة العلم، فينني لا استطيع، مع كن الإ، أن أف م العالم. ولو  
كن  سألمس كيان  كل  بيربعي فينني لن أعرف أكثر. وأن  تخيرني بين 

مني، ورف  و أكيد ولكن  لا يعلمني شي يا، وبين فر يات تدعي بأن ا تعل
ولكن ا ليس  أكيدة. غريب عن نفسي وغريب عن العالم، مسلح فسط بفكر 
ينفي نفس  في اللحلة التي ينط  في ا ببيان ما، ترل ما  ي   ه الو عية التي 
استطيع أن أجد في ا السد  فسط يرف  أن أعرف ويرف  أن أعيش؟ والتي 
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يد  و أن أثير تنف  في ا ش وة ال لبة عبر أسوار تتحدل  جمات ا؟ أن أر 
المتناقاات. وكن شي   و منلم بحي  أن  يأتي ب لإ السد  المسمو  

 ال ي  و وليد الدتفكير والدمبالات، وإغفا  السلب، والاعتزا  الساتن.

و ك ا فين الإدراك أيايا يخبرني بطريست  بأن   ا العالم لا مجد. أما 
ي  وا ح لسد كن  عكس الإدراك، أي العسن الأعمى، فسد يدعي أن كن ش

انتلر البر ان وأتمنى أن يكون رحيحيا. ولكن بالرغم من   ا العدد من 
السرون الدعية، وفو. ر وس   ا العدد من المسنعين والبل ا ، فينني أعرف أن  
زا ف. وعلى   ا المستول، على الأقن، ليس   نالإ سعادة إاا لم يكن في 

ييا كان أ  أ دقييا، وتلإ النلرة وسعي أن أعرف. أن الإ السبب العا ، عمل
التسريرية، تلإ الأرناف التي تفسر كن شي ، كافية كل ا لتجعن المر  
المعسو  ياحإ. تلإ أمور لا عدقة ل ا بالعسن، أن ا تنفي حسيست  العميسة 
التي يراد اللفر ب ا. وفي   ا الكون الدمف و ، المحدود، يتخ  مصير 

ا  معناه. لسد أحاط  ب  عصبة من الأمور الدمعسولة، الإنسان من  الآن فصاعدي
حتى  اتمت  الن ا ية. وفي و وح  المستعاد، المبحوا الآن، يصبح ال عور 
بالدجدول وا حيا حدديا. قل  أن العالم لا مجد، ولكنني كن  قد تسرع .  
كن ما يمكن قول   و أن   ا العالم غير معسو . ولكن الدجدول تكمن في 

ا الدمعسو ، والتل ف الوح ي على الو ون ال ي يتردد ردل مواج ة   
ندا   في السلب الب ري. والدجدول تعتمد على الإنسان كاعتماد ا على 
العالم، وفي الوق  الحا ر، فين الدجدول  ي الرابطة الوحيدة بين ما. أن ا 

راه تربط ما معيا كما يربط الحسد بين مخلوقين. و  ا  و كن ما أستطيع أن أ
بو ون في   ا الكون ال ي لا قياس ل  وال ي تحدا في  م امرتي. دعنا 
نتوقف  نا. إاا اعتسدت بصحة الدجدول التي تسرر عدقتي بالحياة، وإاا 
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ت بع  تماميا بتلإ العاطفة التي تسب  علي أما  م ا د العالم، مع الإ 
ن أجن الو ون المفرو  علي بتتبع علم ما، فعلي أن أ حي بكن شي  م

  ه الأمور الأكيدة، وعلي أن أرا ا مباشرة لكي يكون في وسعي أن أحتفظ 
ب ا. وفو. كن شي ، على أن أعد سلوكي ليناسب ا، وألاحس ا في كن نتا ج ا. 
أنني أتحدا  نا عن الأمور المناسبة. ولكنني أريد أن أعرف قبن الإ  ن 

 يستطيع الفكر أن يعيش في تلإ الصحارل. 

* * * 

أعرف الآن أن الفكر قد د ن إلى   ه الصحارل بالفعن، و نالإ أنا 
وجد  بزه. و نالإ أدرك أن  كان قبن الإ يعيش على الأشبان، وبرر الإ 

 بع  أشد الأفكار إلحاحيا على التأمن الب ري.

، أشد  من  اللحلة التي يتم في ا إدراك الدجدول، تصبح انفعالاي
ان المر  يستطيع أن يعيش مع انفعالات  أ  الانفعالات إزعاجيا. ولكن سوا  ك

لا، سوا  كان يستطيع أن يتسبن قانون ا أ  لا، الإ السانون ال ي يحر. السلب 
ال ي تسمو ب  تلإ الانفعالات، الجواب على الإ  و الجواب على السؤا   
كل . ولكن   ا السؤا   و ليس السؤا  ال ي سنسأل  الآن. أن  يكمن في 

بة. وسيتوفر لنا الوق  لنعود إلي . دعنا نميز تلإ الأفكار مركز   ه التجر 
والحوافز التي تولد في الصحرا . يكفينا أن نعدد ا. و ي، أيايا، معروفة 
للجميع اليو . كان  نالإ دا ميا قو  يدافعون عن حسو. الدمعسو ، ولم 
يختف من الوجود تسليد ما يسمى الفكر الم لن. وقد قين الكثير في نسد 

لمعسولية بحي  أن  لا داعي  نا لتكرار كن الإ. ومع   ا فين فترتنا تتميز ا
بتكرار ظ ور تلإ الأنلمة المتعار ة التي تحاو  أن تتسسط  فوات العسن 
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وكأن  كان  و ال ي ش  الطري  دا ميا. ولكن   ا لا يثب  قدرة العسن على 
ستول التاريخ، الورو  إلى النتا ج بسدر ما يثب  تركيز مطامح . وعلى م

يو ح لنا ثبات الموقفين   ا الانفعا  الأساسي للإنسان ال ي يتنا ب  حافزه 
 إلى الوحدة ور ياه الوا حة التي قد يملك ا، للأسوار التي تحيط ب .

ولكن م اجمة العسن لم تكن يوما ما بالسسوة التي  ي علي ا الآن في 
أقد  نبن في العالم، وقد  عصرنا. فمن  رر ة زرادش  العليمة! " و بالصدفة

منحت  للأشيا  كل ا حين أعلن  أن  لن تسيطر علي ا إرادة أبدية"، ومن  مر   
الإ المر  ال ي يؤدي إلى الموت دون أن يتبع  شي  -كير ك ارد الستا  

، راح  معاني أفكار الدجدول المع بة يتبع أحد ا الآ ر. أو على -آ ر
مة، أفكار الفكر الدمعسو  والديني. فمن الأقن، و  ا أمر من الأمور الم 

ياسبرز إلى  ايدي ر، ومن كيرك ارد إلى جيستوف، ومن الباحثين عن اللوا ر 
إلى شيللر، على المستول المنطسي وعلى المستول الأ دقي، استمرت عا لة  
كاملة من الأا ان، تجمع ا الكآبة والحنين، وتفر. بين ا طرق ا أو أ داف ا، 

العسن المتحكم، وفي استعادة ممرات الحسيسة المباشرة.  في سد طري 
وافتر   نا أن   ه الأفكار معروفة ومعاشة. وم ما كان أو يكون طمون 
 ؤلا ، فسد بدأوا جميعيا من الإ الكون ال ي لا يورف وال ي يتحكم في  
التناق  والنسخ والع اب أو الاعف. أما ما يجمع م معيا فيتجلى في الأفكار 

ك فنا عن ا حتى الآن. وقد كانوا  م أيايا م تمين بالنتا ج التي يمكن   التي
استنتاج ا من   ه الاكت افات. و  ا م م إلى درجة أننا يجب أن نبحث م 
. ولكننا م تمون الآن باكت افات م وتجارب م الأولى فسط نحن  بحثيا منفصدي

نعالج فلسفات م، معنيون فسط بمدحلة اتفاق م. فياا كان من باب الفر  أن 
 فين  لممكن وكاف على أية حا  أن نبين الجو ال ي يحيط ب م معيا.
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يبح   ايدي ر الو عية الب رية ببرود ويعلن أن الإ الوجود م لن. 
في سلسلة الكا نات كل ا. وبالنسبة للإنسان  -السل -والحسيسة الوحيدة  ي 

ا قصيريا عابريا. إلا أن  إاا الاا ع في   ا العالم وتنوعات  يكون   ا السل   وفي 
أدرك الإ الخوف نفس ، فين  يصبح ع ابيا، الجو الدا م لدل الإنسان 

أن أستاا الفلسفة   ا يكتب بدون أن  -ال ي يتركز في  الوجود-الوا ح 
أن رفة الوجود الب ري، -يرتعد، وبأشد الل ة تجريدية في العالم، قا دي 

. ويمتد ا تمام  )بكانط( فسط إلى -نفس الحا رة المحدودة، تسب  الإنسان 
المسيدة. و  ا يعني أن  يستنتج في ن اية تحليل   -العسن الخالص-تمييز رفة 

. -أن العالم لا يستطيع بعد أن يسد  شي يا للإنسان ال ي يملأه الع اب-
ويلون ل    ا الع اب أشد أ مية جديا من كن الأرناف في العالم، التي يفكر 

فسط. أن  يعدد ملا ره: السأ  حين يحاو  الإنسان العادي أن ويتحدا ب ا 
يكتم الع اب وي ل  في نفس ، والرعب حين يتأمن ال  ن في الموت. و و 

ثم يوج  -أيايا لا يفصن الإدراك عن التفا ة. فيدراك الموت  و ندا  السل  
. أن  لصوت الع اب، و و يرجو -الوجود نفس  ندا ه عبر وساطة الإدراك

. ويرل  ايدي ر أيايا أن -المج ولة - م-أن يعود من  ياع  في  -وجودال
المر  يجب ألا ينا ، وإنما يجب علي  أن يلن سا ريا حتى يحين التنفي . أن  
يسف في   ا العالم الدمجدي وي ير إلى طبيعت  العابرة. و و يفتش عن 

 الطري  وسط   ه الخرا ب.

-كينونة، لأن  يدعي أننا قد فسدنا أما ياسبرز ف و ييأس من كن علم لل
و و يعرف أننا لا نستطيع أن نحس  شي يا يمكن أن يتفو. على  -البساطة

. و و يعرف أن ن اية ال  ن  ي الف ن. و و -لعبة الملا ر-اللعبة الساتلة 
يمعن النلر في الم امرات الروحية التي يتحدا عن ا التاريخ ويك ف بد 
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صة كن نلا ، الو م ال ي أنس  كن شي ، التب ير رحمة نسيصة كن من ا، نسي
ال ي لم يفعن شي يا. وفي عالم  المايع  دريا وال ي تبين في  استحالة 
المعرفة، وال ي تلون في  الدشي ية الأبدية الواقع الوحيد، ويلون في  اليأس 
ال ي لا عدج ل  الموقف الوحيد، في   ا العالم يحاو  أن يستعيد  يط 

  ي يؤدي إلى الأسرار السدسية.آريان ال

أما جستوف ف و يبين دون كلن في مؤلفات  الرتيبة رتابة را عة أن أحكم 
الأنلمة وأشد المعسولية عمومية تت اول دا ميا أما  لا معسولية الفكر الب ري، 
و و لا ي فن حسيسة من الحسا   المتعار ة السا رة في اات ا، أو المتناقاات 

من قيمة العسن. أن  ي تم ب ي  واحد فسط، و  ا  و  الماحكة التي تحط
ال اا، سوا  في دنيا السلب أو دنيا ال  ن. و د  التجارب الدوستويفسكية 
عن الإنسان المحكو ، والم امرات المؤلمة التي يسو  ب ا ال  ن النيت ي، 
واللعنات ال املتية، أو ارستسراطية ابسن المريرة، نجده يتعسب ويسلط 

  وياخم الثورة الب رية  د ما لا يمكن ت ييره. أن  ينكر على العسن الأ وا
أسباب ، ويبدأ بالتسد  ببع  التصميم فسط وسط تلإ الصحرا  التي لا لون 

 ل ا، حي  يصبح اليسين أحجاريا.

ولعن أشد الجميع ا تماميا  و كيرك ارد، ففي جانب من وجوده على 
أن -كت اف الدجدول. فمن يكتب الأقن نجد أن  قد فعن أكثر من مجرد ا 

يؤكد من  البداية  -أشد الصم  عناديا  و ليس إمساك اللسان، وإنما الكد 
أن  ليس   نالإ حسيسة مطلسة أو قادرة على التعبير بصورة مر ية عن وجود 
 و ب ات  مستحين. أن دون جوان الف م   ا يااعف التسميات المستعارة 

. و و يرف  -م كرات مفسد-، و-الت  يبأحادي  -بالمتناقاات ويؤلف 
التعزيات والأ د. والمبادئ الموثو. ب ا. أما بالنسبة لل وكة التي يحس ب ا 
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في قلب  فين  ي تم بأن لا ي دأ ألم ا. بالعكس، أن  يوقظ الألم بال بطة التي 
بالو ون، –ي عر ب ا رجن يعاني من الصليب، ولكن  ي تبط ب ، ويبني حجريا 

نوع الإنسان ال ي يسيطر على أفكاره شي  ما. الإ  -والو موالرف ، 
الوج  الرقي  والسا ر، والإ الدوران، ال ي تتبع  رر ة من السلب،  ما 
الرون التاف ة نفس ا إا تصارع واقعيا  و ورا  ف م ا. والم امرة الروحية التي 

دايت ا تسود كير ك ارد إلى فاا ح  المحبوبة تبدأ ب مو  تجربة محولة عن ب
 ومنحدرة إلى لا تماسك ا الأرلي.

وعلى مستول مختلف تماميا، مستول الطريسة، نجد  وسير  وأرحاب 
مبدأ اللوا ر، يرون تعوي  العالم في تنوع ، بواسطة إفراط م ولا تعسل م، 
وينكرون أن للعسن قوة تفو. طبيعت . ويصبح العالم الروحي بواسطت م أغنى، 

الوردة والحجر ال ي ي ير إلى الأميا  في الطري ، إلى حد لا يورف. فورقة 
واليد الب رية، كل ا  ي في أ مية الحب والرغبة أو قوانين الجاابية. ويكف 
التفكير عن التوحيد وعن جعن الت اب  اللا ر مألوفيا ب كن مبدأ ر يسي. 
ويتعلم التفكير من جديد أن يرل، وأن يكون منتب يا، وأن يركز الإدراك، و و 

حو  كن فكرة ورورة، بطريسة بروس ، إلى لحلة اات مزايا. أن ما يبرر ي
الفكر  و إدراك  المتطرف، وبالرغم من أن  وسير   و أشد إيجابية من كير  
ك ارد وجيستوف إلا أن طريست  في السير، من  البداية، تتنكر مع الإ لطريسة 

ا لللوا ر، العسن الكدسيكية، وتخيب الأمن، وتك ف للبدي ة والسلب ت والدي
ويتصف مجموع الإ بصفة لا ب رية. و  ه الطر. تؤدي إلى كن العلو ، أو 
أن ا لا تؤدي إلى أي علم، وي ب    ا قولنا أن  في   ه الحالة تكون الوسيلة 

وليس تعزية. دعني  -موقف للف م-أ م من النتيجة. وكن ما يتامن  الإ  و 
 أكرر: في البداية، على الأقن. 
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تطيع المر  ألا ي عر بالعدقة الأساسية بين   ه الأا ان؟ كيف كيف يس
لا يستطيع المر  أن لا يرل أن م يسفون حو  اللحلة المتميزة المرة التي لا 
يجد الأمن لنفس  مكانيا في ا؟ أنني أريد أن يتم شرن كن شي  لي، وإلا فينني 

السلب. وال  ن  لا أريد شي ا. والعسن يكون م ميا حين يسمع   ا الندا  من
ال ي يحوك    ا الإررار لا يبح  عن شي  ولا يجد شي يا غير المتناقاات 
والسخف. وال ي لا اف م   و السخف. وال ين يسكنون في العالم  م أمثا  
 ؤلا  الدمعسولين. والعالم نفس ، ال ي لا أف م معناه الوحيد، ليس غير لا 

، -  ا وا ح-سو  مرة واحدة فسط: معسولية  ا لة. وإاا استطاع المر  أن ي
فسيتم إنساا كن شي . ولكن  ؤلا  الرجا  ينافس بعا م بعايا في بيان أن  
ليس  نالإ شي  وا ح، وأن كن شي   و فو ى، وأن كن ما لدل الإنسان 

  و و وح  ومعرفت  الأكيدة للأسوار المحيط ب .

ا ا بعايا. وكن   ه التجارب تتف  مع بعا ا البع  الآ ر، وتؤكد بع
فال  ن حين يبلغ حدوده يجب أن يصدر حكميا ويختار نتا ج . و  ا  و 
مكان الانتحار والجواب. ولكنني أريد أن أعكس الأمر في   ه المسألة وأبدأ 
من الم امرة المدركة ثم أتي بعد الإ إلى الأفعا  اليومية. والتجارب 

يجب علينا ألا نترك ا المستعادة في ال  ن  نا قد ولدت في الصحرا  التي 
ورا نا. فعلى الأقن، من الاروري أن نعرف إلى أي مدل ا ب  تلإ 
التجارب. وفي   ه النسطة من ج ود الإنسان، نراه يسف وج يا لوج  مع 
الدمعسو . و و يحس في نفس ل فت  على السعادة والعسن. وتولد الدجدول 

الدمعسو . و  ا  و من  من   ا التسابن بين الحاجة الب رية ورم  العالم
الأمور التي يجب ألا تنسى. ويجب التمسإ ب  ا لأن كن نتيجة الحياة يمكن 
أن تعتمد علي . فالدمعسو ، والحنين الب ري، والدجدول التي يلد ا 
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لسا  ما،   ه  ي الصفات الثدا في الدراما التي يجب بالارورة أن تنت ي 
 بكن ما في الوجود من منط .

 ر الفلسفيالانتحا

إن ال عور بالدجدول، مع الإ،  و ليس فكرة الدجدول، أن  ياع 
أسس ا، و  ا  و كن ما في الأمر. وال عور ليس مستصريا على تلإ الفكرة، ما 
عدا في اللحلة السصيرة التي يصدر في ا حكميا على الكون. ول  ا فين 

عبارة أ رل، لل عور بالدجدول فررة ال  اب إلى ما  و أبعد أن  حي، ب
يجب أن يموت أو يتكرر. ك لإ  و الأمر مع الأفكار التي جمعنا ا معيا. 
ولكن  نا أيايا أجد أن ما ي مني لا يتمثن في أعما  أفان الأا ان، تلإ 
الأعما  التي يؤدي نسد ا إلى مكان آ ر وشكن آ ر، وإنما في اكت اف ما 

ختلف الأا ان يوميا كما يربط بين استنتاجات تلإ الأا ان. ونجد أن  لم ت
تختلف  نا. ومع الإ فيننا نرل كميزة بارزة، الامتداد الروحي ال ي ت ير في  
تلإ الأا ان. وك لإ، فبالرغم من مناط  المعرفة المتماثلة   ه، فين الندا  
ال ي ينت ي ب  الأمر يكون مت اب يا. ومن الوا ح أن للمفكرين ال ين بحثنا م 

ياا قلنا أن الإ الجو قتا ، فين قولنا   ا لا يسترب من الآن جويا عاميا. ف
اللعب بالكلمات إلا قليدي جديا. فالعيش تح  السموات الخانسة ياطر المر  
على ال روب أو البسا . والم م  و أن نرل كيف ي رب الناس في الحالة 
الأولى، ولمااا يبسى الناس، في الحالة الثانية. و  ا  و تعريفي لم كلة 

 لانتحار والا تما  الممكن بنتا ج الفلسفة الوجودية.ا

ولكنني أود أولاي أن أمين عن الطري  المباشرة. فسد استطعنا حتى الآن 
أن نحصر الدجدول عن الخارج. ويستطيع المر ، على كن حا ، أن يتسا   
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عن مدل الو ون في تلإ الفكرة وأن يحاو  بالتحلين المباشر أن يكت ف 
 احية، والنتا ج التي ت تمن علي ا من الناحية الأ رل.معنا ا من ن

إاا ات م  رجدي بري يا بجريمة ر يبة، وإاا قل  لرجن فا ن أن  قد 
اشت ى شسيست ، فين  سيجيب قا دي أن الإ لا مجد. ويكون لاستيا   مل ر  
كوميدي. ولكن ل  أيايا سبب  العمي ، والرجن الفا ن يو ح، ب لإ 

التعريفي الموجود بين الفعن ال ي أعزوه إلي  وبين مباد    الجواب، التناق 
، ولكن ا تعني -أن  مستحين-تعني  -فين  لا مجد-التي اعتنس ا مدل الحياة 

. وإاا رأي  رجدي مسلحيا بسيف فسط، ي اجم مجموعة -أن  متناق -أيايا 
 من الرشاشات، فينني سأعتبر عمل  لا مجدييا. ولكن الإ سيكون فسط بسبب
الدتناسب بين  دف  والواقع ال ي سيواج  ، التناق  ال ي ألاحل  بين قوت  
الحسيسية وال دف ال ي يرسم  لنفس . وك لإ فيننا نسو  عن حكم أن  تاف  
حين نسارن  بالحكم ال ي تكون الحسا   قد أملت  بصورة وا حة. وك لإ فين 

مع الواقع المنطسي معنى الدجدول يتجلى بمسارنة نتا ج مثن   ا التعلين 
ال ي يريد المر  أن يسيم . وفي كن   ه الحالات، من أبسط ا إلى أشد ا 
تعسيديا، يكون مسدار الدجدول متناسبيا بصورة مباشرة مع البعد بين نسطتي 
المسارنة.  ناك زيجاب لا مجدية، وتحديات، وأحساد، ورم  وحروب وحتى 

بالنسبة لكن من تلإ الأمور من معا دات رلح لا مجدية. وتنبث  الدجدول 
المسارنة. ول  ا فلدي ما يبرر قولي أن ال عور بالدجدول لا ينبث  من مجرد 
دقة حسيسية أو انطباع، وإنما من المسارنة بين حسيسة مجردة وواقع معين، بين 
الفعن والعالم ال ي يفو. طبيعة الإ الفعن والدجدول  ي بصورة أساسية 

ن في العنارر التي تتم مسارنت ا، وإنما تولد من مواج ت ا افترا.. و ي لا تكم
 ببعا ا. 
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وفي   ه الحالة بال ات، وعلى مستول الإدراك، استطيع أن أقو  أن 
الدجدول ليس  في الإنسان )إاا كان لمثن   ا الت بي  أي معنى( وليس  

تي في العالم، وإنما في وجود ما معيا. والدجدول  ي الرابطة الوحيدة ال
تجمع بين ما الآن. وإاا أردت أن أحدد نفسي بالحسا  ، فينني أعرف ما يريده 
الإنسان، وما يسدم  العالم ل ، ثم استطيع الآن أيايا أن أقو  أنني أعرف ما 
يوحد ما. ولس  في حاجة إلى أن أحفر عميسيا فيسين واحد يكفي بالنسبة 

النتيجة المباشرة  ي أيايا للباح ، وعلي  فسط أن يستخرج من  كن النتا ج. و 
قاعدة من قواعد الطريسة. والثدثية ال ريبة التي يسلط علي ا الاو   ك ا 
ليس ، بالتأكيد، بالاكت اف الفجا ي المد ش. ولكن ا ت ب  مدلولات 
التجربة في أن ا بسيطة بصورة غير محدودة، ومعسدة بصورة غير محدودة 

أن تنسسم. فياا دمرنا أحد شروط ا  أيايا. وأو  ميزات ا  ي أن ا لا يمكن
دمرنا ا كل ا. ولا يمكن أن تكون  نالإ لا جدول  ارج ال  ن الب ري. 
و ك ا، وككن شي  آ ر، تنت ي الدجدول بالموت. ولكن لا يمكن أن 
تكون  نالإ لا جدول  ارج العالم أيايا، وأنني لأحكم بموجب   ا المسياس 

، واعتبر ا أولى حسا سي. ويل ر حكم البدا ي أن فكرة الدجدول أساسية
الطريسة ال ي أشرت إلي   نا، فياا حكم  بأن شي يا ما  و رحيح فيجب 
علي أن احتفظ ب لإ، وإاا حاول  أن أحن م كلة، فيجب علي على الأقن 
أن أحاو  أن استبعد بالحن نفس  شرطيا من شروط الم كلة. والمدلو  

  شرط، بن ال رط الوحيد في تسا لي الوحيد بالنسبة لي  و الدجدول وأو 
 و أن احتفظ بال ي  اات  ال ي يسحسني، أي أن احتر  بالتالي ما اعتبره 

  رورييا في . وأكون ب  ا قد عرفت  بأن مواج ة ورراع لا ينت ي.
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وإاا سرت ب  ا المنطو. التاف  إلى ن ايت  فيجب علي أن أقر بأن الإ 
، )وليس ل  ا من عدقة باليأس(، الصراع ي تمن على غياب تا  للأمن

والرف  المستمر، )ويجب أن نف م من الإ أن  نب ( ولدمر ي المدرك، 
)ال ي يجب علينا ألا نسارن  بالسل  عند الدناج( وكن ما يدمر، أو يستبعد، 
أو يطرد   ه المتطلبات، )ولنبدأ بالسبو  ال ي ي د  الافترا.(، نجده يدمر 

الموقف ال ي يمكن اقتراح  بعد الإ. لدجدول  الدجدول ويسلن من شأن
 معنى فسط حين لا يتم قبول ا.

* * * 

 نالإ حسيسة وا حة تلون أ دقية تماميا: و ي، أن الإنسان  و دا ميا 
 حية حسا س . فين  حين يسر ب ا، لا يستطيع أن يحرر نفس  من ا. وعلى المر  

جدول يرتبط ب ا إلى الأبد. أن يدفع شي يا. والإنسان ال ي يكون مدركيا لد
والإنسان الخالي من الأمن، ال ي يدرك أن  ك لإ، لا يعود يم  للمستسبن 
بصلة. و  ا طبيعي، ولكن من الطبيعي أيايا أن علي  أن يكافح ليتخلص من 
الكون ال ي كان  و قد  لس . وليس لما اكرت  م زل إلا بموجب   ا 

مجدي، مبتد ين بنسد المعسولية. وليس التعار . ولسد أقر البع  بالجو الد
  نالإ شي  أد   نا من تفحص الطريسة التي تورلوا ب ا إلى نتا ج م.

ولكي احصر نفسي بالفلسفات الوجودية، فينني أجد أن م كل م، بدون 
استثنا ، قد اقترحوا  دريا. فبالتعلين ال ريب، مبتد ين بالدجدول على 

ور بما  و ب ري، نجد م يؤل ون ما  را ب العسن، وفي كون م ل  محص
يسحس م ويجدون سببيا للأمن فيما يفسر م. والإ الأمن المفرو   و ديني 

 في م جميعيا. و و يستح  الا تما .
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وسأحلن  نا، كأمثلة فسط، بع  الأفكار التي يمين إلي ا جيستوف وكير  
 ا ك ارد. ولكن ياسبرز سيسد  لنا، ب كن مص ر، مثدي نمواجييا على  

الموقف. وكنتيجة ل لإ، سيكون الباقون أشد و وحا. أن  متروك بد قوة تتيح 
ل  أن يدرك ما ورا  الحجب، غير قادر على سبر غور التجربة، ولكن  يدرك 
الكون ال ي يسلب  الف ن رأسيا على عسب، ف ن يتسد ، أو على الأقن يستنتج 

لم يجد في التجربة غير شي يا من   ا الف ن؟ أن  لا يأتي ب ي  جديد. و و 
ربكة  عف   و، ولم تتح ل  الفررة ليخرج بمبدأ مر . ومع الإ، وبدون أي 
مبرر، كما يسو  لنفس ، يعلن فجأة عن الإ ال ي  و ورا  الحجب، جو ر 

ألا يك ف الف ن، بدون أن  -التجربة، والم زل الر يسي للحياة، حين يكتب:
ياان، لا عن غياب، وإنما عن وجود الإ تكون  نالإ أية إمكانية للتفسير والإ

أن  يعرف الإ الوجود، ال ي يو ح كن شي  فجأة  -ال ي  و ورا  الحجب؟
الوحدة الدمتصورة للعا  -وعبر فعن أعمى من أفعا  الثسة الب رية، بسول  أن  

وتصبح  -بأوسع معاني   ه الكلمة-و ك ا تصبح الدجدول إل يا  -والخاص.
ف م، الوجود ال ي يلسي  و يا على كن شي . وليس  نالإ تلإ الحاجة إلى ال

يمكنني أن اسمي  قفزة. ويمكننا بصورة متعار ة  -شي  يعد   ا التعلين منطسييا
أن نف م إررار ياسبرز، وربره الدن ا ي المكرس لجعن تجربة الخفي غير 

أشد ممكنة الإدراك. لأن  كلما كان الإ التسريب عابريا أكثر، كان التعريف 
 لويا، والإ الخفي أشد حسيسة بالنسبة ل  الإ لأن الانفعا  ال ي يكرس  
لتبيان   و مباشرة بنسبة الث رة بين قوت  على التفسير ولا معسولية العالم والتجربة. 
لسد اتاح ب  ا أن  كلما ازدادت مرارة تدمير ياسبرز لمفا يم العسن الأولية زاد 

لفكر الم لن   ا سيجد في ن اية ال لة وسا ن تفسيره للعالم ج رية. أن نبي ا
 إعادة تولد الكينونة بأعم  ما يمكن أن تكون.
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ولسد عودنا الفكر الصوفي على مثن   ه الوسا ن. و  ه الوسا ن 
م روعة، تماميا مثن أي موقف يتخ ه العسن. ولكنني أتصرف الآن وكأنني 

ساب  على   ا أتناو  م كلة ما بصورة جدية. وبدون أن أتسد  بحكم 
الموقف وقيمت  العامة، أو قابليت  على إعطا  المعرفة أود ببساطة أن أبح  ما 
إاا كان مناسبيا للصراع ال ي ي مني. و ك ا أعود إلى جيستوف. لسد أورد 

الحن الصحيح  -أحد المعلسين عبارة منسولة عن ، و ي تستح  الا تما :
ي أي حن، وإلا فلمااا كنا الوحيد  و بالابط حي  لا يرل الرأي الب ر 

سنحتاج إلى ات؟ أننا نعود إلى ات فسط لنحصن على المستحين، أما بالنسبة 
وإاا كان   نالإ فلسفة جيستوفية فيمكنني أن  -للممكن، فالب ر يكفون.

أقو  أن  من الممكن تلخيص ا بتلإ العبارة. لأن ، في ن اية تحليدت  العنيفة، 
  ه  ي  -سية في الوجود كل ، ولكن  لا يسو :يكت ف الدجدول الأسا

  ا  و ات: يجب علينا أن نعتمد علي  حتى إاا  -، وإنما يسو -الدجدول
ولكي لا يكون الارتباك ممكنيا  -لم يكن يتجاوب مع أي من أنواعنا المعسولة.

فين   ا الفيلسوف الروسي ي ير حتى إلى أن   ا ات قد يكون مملو يا 
يثير الاشم زاز، غير مف و ، ومتناقايا، ولكن كلما اشتدت ملا ر  بالحسد وما

السسوة على وج   ازداد تعبيره عن السوة. وعلمت  تكمن في لا تماسك ، وأما 
بر ان  ف و ب ريت ، وقد يكون على المر  أن ينطل  إلي  وب  ه السفزة يحرر 

بة لجيستوف  و نفس  من الأو ا  المعسولة. و ك ا فين قبو  الدجدول بالنس
أمر يحدا مع الدجدول نفس ا. إن إدراك ا يسمو إلى منزلة قبول ا، وكن ما 
في تفكيره من ج د منطسي منصب على إظ ار ا بحي  يكون من الممكن أن 
ينطل  متدفسيا الإ الأمن ال ا ن ال ي ت تمن علي . دعني أكرر أن   ا 

احدة مع كن نتا ج ا. الموقف م روع. ولكنني استمر  نا في بح  م كلة و 
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وليس علي أن أتفحص انفعا  فكر أو فعن من أفعا  الإيمان والعسيدة. لدي 
الحياة كل ا لأفعن الإ في ا. أنني أعرف أن المعلن العسلي يتااي  من موقف 
جيستوف. ولكنني أشعر أيايا بأن جيستوف مح  أكثر من المعلن العسلي، 

 ايا الدجدول.وأريد فسط أن أعرف  ن يلن مخلصيا لور

والآن فياا أقر بأن الدجدول  ي نسياة الأمن، فيننا نرل أن الفكر 
الوجودي بالنسبة لجيستوف يفتر  الدجدول مسدميا، ولكن  يثبت ا ليطرد ا. 
ومثن   ه البراعة في التفكير  ي  دعة رجن التما م والتعاوي  العاطفية. 

 د الأ دقية والعسن  وحين يسو  جيستوف في مكان آ ر بو ع لا جدواه
السا دين، فين  يسمي الإ حسيسة و دريا. ول  ا ف نالإ في   ا التعريف 
للجدول، أساسييا: موافسة يصدر ا جيستوف فياا أقر بأن كن قوة تلإ الفكرة 
تكمن في الطريسة التي تسير ب ا  د آمالنا البدا ية، إاا شعرنا بأن البسا  يعني 

للموافسة على الدجدول، فيمكننا أن نرل بو ون أن  لن تكون  نالإ حاجة 
أن الدجدول تكون قد فسدت مل ر ا الصحيح، وميزت ا الب رية والنسبية، 
لكي تد ن ابديا  و غير مف و  ولكن  مُرٍ . فياا كان   نالإ لا جدول ف ي 
في كون الإنسان، وفي اللحلة التي تحو  في ا الفكرة نفس ا إلى ناب  

ا تكف عن الارتباط بالو ون الب ري. ولا تكون الدجدول الأبدية، فين 
حين اك الدلين ال ي يتأكد من  الإنسان بدون أن يتف  مع . ويتم تجنب 
الصراع ويتحد الإنسان مع الدجدول، وب لإ يجعن رفات الدجدول 
الأساسية تختفي، وتلإ الصفات  ي الماادة وب  الكآبة والافترا.. و  ه 

ا بعبارة  امل  السفزة  ي تخلص العصر -. كما أن جيستوف، المولع جدي
، يسجن الإ بما ي ب  الأمن الوح ي ال ي يلون أن  يخص   و. -مزعزع

الإ لأن  امل  لا يسصد الإ في قول    ا، وشكسبير لا ي دف إلي . أن 
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الانت ا  بالدمعسولية، وال بطة الم  لة يحولان ال  ن الوا ح عن الدجدول. 
سن جدول عند جيستوف، ولكن  ناك شي يا ورا  العسن. والعسن لا وليس  للع

يجدي شي يا بالنسبة لل  ن الدمجدي، وليس  نالإ شي  ورا  العسن بالنسبة 
 ل  ا ال  ن.

يمكن ل  ه الخطوة أن تلسي بع  الاو  بالنسبة لطبيعة الدجدول 
، أي أن ا قبن الحسيسية. نحن نعرف أن ا لا تستح  ال كر إلا في حالة التعاد 

أي شي  آ ر، في المسارنة وليس  في طرفي المسارنة. ولكن يحدا أن 
جيستوف يؤكد على أحد طرفي المسارنة فيساي علي ا. أن رغبتنا في الف م، 
وحنيننا إلى المطل ، يمكن التعبير عن ما فسط، بن بالابط، بمسدار استطاعتنا 

السبب بصورة مطلسة، فل   أن نف م ونفسر أشيا  كثيرة. ولا جدول في نفي
نلام  ال ي ب  يكون مؤثريا، والإ النلا   و نلا  التجربة الب رية. ول  ا 
السبب أردنا أن نجعن كن شي  وا حيا. وإاا لم نستطع أن نفعن الإ، إاا 
ولدت الدجدول في تلإ المناسبة، فين ا تولد بالابط في نسطة التسا  العسن 

لية المتدفسة أبديا. والآن، حين يثور جيستوف  د المؤثر المحدود مع الدمعسو 
أن حركة المجموعة ال مسية تحدا بالتطاب  مع قوانين -فر ية  ي لية، مثن 

وحين يكرس كن ج وده لإحباط معسولية  -لا تت ير، وتلإ السوانين  ي سبب ا
سبينوزا، فين  يستنتج، بالتالي نتا ج تسو  بخوا  العسن، وك لإ، يعكس الأمور 

 .(7)كسيا طبيعييا، غير م روع، ببروز الدمعسولية بين كن الأشيا  الأ رلع

ولكن التحو  ليس وا حيا. لأن  قد تتد ن  نا فكرة المحدود وفكرة 
المستول. وقد تعمن قوانين الطبيعة حتى مرحلة معينة، أما ورا    ه المرحلة 

                                                 

 و أةل   ئة رضستثااء  إهئة واإنا هضد أئسطهنم (7)
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نفس ا على فين ا قد تنسلب  د نفس ا لتلد الدجدول. أو أن ا قد تبرر 
مستول الورف بدون أن تكون ل لإ السبب حسا   على مستول التفسير. 
وتتم التاحية  نا بكن شي  من أجن الدمعسولية، وحين يتم طرد الحاجة إلى 

 الو ون، تختفي الدجدول مع أحد طرفي مسارنت ا.

ومن الناحية الأ رل، فين الإنسان الدمجدي لا يسو  بعملية المستويات 
ف و يرل الصراع، ولا يحتسر العسن بصورة مطلسة، و و يسر بالدمعسولية.   ه، 

و ك ا فين  يتسبن ثانية، بنلرة واحدة، كن مدلولات التجربة، و و يمين قليدي 
إلى أن يسفز قبن أن يعرف. أن  يعرف ببساطة أن  ليس  نالإ في الإ 

 الإدراك المتوفر مكان للأمن.

ما استطعنا أن نراه عند ليون جيستوف. وسنرل عند كير ك ارد أكثر م
والح  أن  من الصعب تلخيص الفر يات الوا حة عند مثن   ا الكاتب 
البارع في التملص. ولكن بالرغم من كتابات  المتناقاة، واستعارات ، و دع ، 
وابتسامات  السا رة، يمكننا أن ن عر  د  مؤلفات  بتنب  ، وفي الوق  نفس  

را ا في الن اية تتدف  في مؤلفات  الأ يرة. الإ لأن كير  بف م ، والحسيسة ن
ك ارد أيايا يسو  بتلإ السفزة. ولما كان قد اعر في طفولت  من المسيحية فين  
يعود ن ا ييا إلى أ  ن ملا ر ا. ويصبح النسخ والتعار  بالنسبة ل  أيايا 

س من مسياسين لما  و ديني. و ك ا فين ال ي  نفس  ال ي قاده إلى اليأ
معنى وعم    ه الحياة، يعطي  الآن حسيست  ور و  . المسيحية  ي تاحية، 
ولكن ما يدعو إلي  كير ك ارد يتمثن في التاحية الثالثة التي يطلب ا اغناطيوس 
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ونتيجة   ه السفزة  -(8)تاحية ال  ن -لويولا، تلإ التي ي تبط ب ا ات:
ن الدجدول مسياس العالم ال ريبة، ولكن ا يجب ألا تد  نا. أن  يجعن م

يجد -الآ ر، في حين أن ا ما تبسى من تجربة   ا العالم. ويسو  كير ك ارد: 
 .- المؤمن انتصاره في ف ل 

ليس لي أن أتسا   عن التعاليم المثيرة التي يرتبط ب ا   ا الموقف، 
ولكن يجب علي فسط أن أتسا   عما إاا كان م  د الدجدول، وميزات ا، 

الموقف. بيد أنني أعرف أن الإ ليس رحيحيا بالنسبة ل  ه النسطة.  يبرر   ا
فعند بح  محتول الدجدول ثانية يستطيع المر  أن يف م ف ميا أفان 
الطريسة التي أل م  كير ك ارد. ف و لا يحتفظ بالتعاد  بين لا معسولية العالم 

ور بالدجدول. وحنين الدجدول الثا ر. و و لا يحتر  العدقة التي تؤلف ال ع
ولما كان واثسيا من عد  إمكانية الخدص من الدمعسولية، فين  يريد أن ينس  
نفس  على الأقن من الحنين اليا س ال ي يلون ل  عسيما،  الييا من المامون. 
ولكن  إاا كان محسيا في رأي  حو    ه النسطة فين  لا يمكن أن يكون في نفي . 

تمسإ عنيف فين  سيساد إلى حي  لا يرل إاا استعا  عن ندا  ثورت  ب
الدجدول التي كان   ي التي أرشدت  قبن الإ، وإلى تألي  اليسين الوحيد 
ال ي يملك ، الدمعسولية. ال ي  الم م، كما قا  آبي  غالياني لمدا  ديبني ، 
 و ألا ن فى، وإنما أن نعيش مع أمرا نا. ولكن كير ك ارد يريد أن ي فى. 

رغبت  المل وفة، و ي تل ر  د  كن م كرات  والمج ود العا  وال فا   و 

                                                 

قد  لو أااي أفمل ر مسأ ن ر ةهفئ ن فااا مسأ ن رلإ ماون ه  ااي  سنت أتفينف  قسنفن   نئ   نائد  (8)
امنا أقنهم  بنط  أه ة ستهفا أها  عد   كا فهس ئل ) تطقب ف ر م ااًا آوئ همهقفًا  فاً ا آونئ(ا هرف

ر  اات اتالة ا  م و أو تااسب ر سك ر تني هضنعت ان ر مسنأ ن  استعائة   ئة ما ما ه ئؤ ن ما ي 
 في مسأ ن رستمئرئ  ي ر مياه نن
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ال ي تب ل  ا نيت  منصب على الخدص من التعار  الكامن في الو عية 
الب رية. و  ا  و مج ود يا س، ما دا  يدرك سخف  حين يتحدا عن نفس  
وكأن  لا  وف ات ولا التسول يمكن أن يمنحاه السد . و ك ا نجد أن ، عبر 

ع ار الكاابة المتدحسة، يعطي الدمعسولية مل ريا، وات رفات الدجدول: الأ
غير عاد ، غير متماسإ، غير مف و . وال كا  وحده يحاو  في  أن يخن  
مطاليب السلب الب ري الكامنة. ولما لا يتم إثبات شي ، فمن الممكن إثبات  

 كن شي .

يسير في ا. ولس  أريد والح  أن كير ك ارد نفس  يخبرنا بالطري  التي 
أن اقترن شي يا  نا، ولكن كيف يف ن المر  في أن يرل في مؤلفات  بتر الرون 
المتعمد تسريبا، لمعادلة البتر المسبو  بالنسبة لدجدول. أن الإ يمثن الفكرة 

وأن ال ي ي و ني  و الحيوان ال ي يكون جز يا -. -الم كرات-الكامنة في 
أوه، -ثم يسو :  -.. ولكن أعطني جسميا عند  .من المصير الب ري أيايا.

، حتى ولو   ارة في أو  شبابي، كن  سأعطي كن شي  مسابن أن أكون رجدي
لمدة ستة أش ر،... أن ما يعوزني بصورة أساسية  و الجسم، وال روط 

وفي مكان آ ر نجد الرجن نفس  يتبنى ندا  الأمن العليم  -المادية للوجود.
عديدة، م جعيا عدديا لا يحصى من السلوب،  ارة  ال ي  بط عبر قرون

قلب الإنسان الدمجدي. ولكن الموت بالنسبة للمسيحي ليس ن اية كن 
شي  و و ي تمن بصورة لا محدودة على مزيد من الأمن، أمن أكثر من الأمن 
ال ي ت تمن علي  الحياة، حتى حين تكون تلإ الحياة متدفسة بالصحة 

واسطة فاح النفس ما يزا  تعزيا، و و يسمح للمر ،  أن التعزي ب -والسوة.
كما يمكننا أن نرل، بأن يأمن العكس، ال ي  و الموت. ولكن حتى إاا كان 
ال عور بالجماعة يدفع المر  إلى الإ الموقف. فما زا  من الواجب علينا أن 



43 

 

 نسو  أن الإفراط لا يبرر شي يا. ف  ا يفو. الميزان الب ري، كما يسو  المثن،
 و أمر غير  روري،  -ل لإ-ول  ا فد بد أن يكون فو. الب ر. ولكن   ا 

فليس  نالإ يسين منطسي في   ا، كما أن  ليس  نالإ احتما  تجريبي أيايا. 
وكن ما أستطيع أن أقول   و أن الإ يفو. ميزاني في الواقع. وإاا لم أشت  

على الدمف و . أريد أن من  نفييا، فينني لا أريد على الأقن أن أ سس أي نلا  
أعرف  ن أستطيع أن أعيش بما أعرف ، وب  وحده. ويسا  لي ثانية إن ال كا  
يجب أن ياحي بكبريا    نا وأن العسن يجب أن ينحني. ولكنني إاا رأي  
حدود العسن فينني لا انفي ، لأنني أدرك قواه النسبية. أريد فسط أن أظن في 

ال كا  أن يلن وا حيا. فياا كان   ا  و ما   ه الطري  الوسط حي  يستطيع 
يؤلف كبريا ه فينني لا أجد  نالإ ما يدعو إلى التخلي عن . لا شي   نالإ 

 -أعم  من وج ة نلر كير ك ارد مثد التي يكون اليأس ب ا حالة وليس حسيسة
. والدجدول، التي (9)حالة الخطي ة نفس ا. لأن الخطي ة  ي التي تبعد عن ات

لحالة الميتافيزيكية للإنسان المدرك، لا تسود إلى ات. ولعن   ه الفكرة  ي ا
ستتاح أكثر إاا جازف  ب  ه العبارة المثيرة: الدجدول  ي  طي ة بدون 

 ات.

أن ا مسألة العيش في حالة الدجدول تلإ. أنني أعرف على مااا 
أن يكون في تؤسس،   ا ال  ن و  ا العالم يتوتران  د أحد ما الآ ر دون 

وسع ما أن يتسبن أحد ما الآ ر. أنني أسأ  عن قاعدة حياة تلإ الحالة، ولا 
أجد غير ما ي من أساس ا، وينفي أحد طرفي المعار ة المؤلمة، ويتطلب مني 
استسدميا. أنني أسأ  عما تتامن  الو عية التي  ي و عيتي كما أرل، 

                                                 

  و   ك  سمه ي ذ ما  ن ر ته  دن -تست عد رلله- م أقل  (9)
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  ا الج ن يفسر كن  وأعرف أن ا تتامن ال مو  والج ن، ويسا  لي إن
شي  وأن   ا اللد   و نوري. ولكن ليس  نالإ جواب لما قصدت ، و  ه 
ال نا ية المثيرة لا تستطيع أن تخفي التعار  عني. يجب أن يدير المر  وج   
إان. وقد ي تف كير ك ارد مح ريا: إاا لم يكن للإنسان إدراك أبدي، وإاا  

بة فسط، تولد كن شي ، كبيريا كان كان  في أعما. كن شي  قوة وح ية رخا
أ  ر يريا، في عارفة الانفعالات المللمة، وإاا كان الخوا  ال ي لا قعر ل  
وال ي لا يستطيع شي  أن يملأه، يكمن في كن الأشيا ، فمااا ستكون الحياة 

ولكن   ا الندا  لن يوقف الإنسان الدمجدي. فالبح  عن  -غير اليأس،
المرغوب. وإاا كان يجب على المر  ليتجنب الصحيح ليس البح  عن 

أن يأكن ز ور الو م، كالحمار، فين  -مااا ستكون الحياة؟ -السؤا  الملح:
ال  ن الدمجدي يفان، بدلاي من أن يتخلى عن نفس  لليأس، أن يتبنى 

. إن النفس المصممة، برغم كن -اليأس-جواب كير ك ارد بدون  وف: 
 دا ميا. شي ، تستطيع أن تدبر أمور ا

* * * 

أنني أسمح لنفسي  نا بأن أسمي الموقف الوجودي انتحاريا فلسفييا. 
ولكن   ا لا ي تمن على حكم. وإنما  ي طريسة مريحة في بيان الحركة التي 
ينفي ب ا الفكر نفس  ويمين إلى التفو. على نفس  بنفي    ا. النفي  و ات 

الاحتفاظ ب لإ ات يتم فسط عبر  بالنسبة للوجوديين. وإاا أردنا الدقة، فين
. ولكننا نجد، كالانتحار، أن الآل ة يت يرون تبعيا لت ير (10)نفي العسن الب ري

الب ر. و نالإ طر. عديدة للسيا  بالسفزة، بيد أن الأمر الجو ري  و أن تتم 

                                                 

اما ر ماطف ر مؤدي ي ذ ف ر رضعتئرفن -دعاي أ  و ثاا نن (10)   ست أااقش رضعتئرف  الله فااا هرف
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السفزة اات ا. قد تنبث  ألوان النفي   ه، والمتناقاات الن ا ية التي تنفي العسبة 
لتي لم يتم السفز فوق ا بعد، )و  ا  و التناق  ال ي ي دف إلي    ا ا

التعلين(، قد تنبث  من وحي ديني معين تماميا كما تنبث  من النلا  التعليلي. 
 أن م يطالبون بالخالد دا ميا، و م يسومون بالسفزة في   ا وحده.

ن عليل أن أكرر أن التعلين المطور في   ا البح  يتخلى تماميا ع
الموقف الروحي الواسع الانت ار في عصرنا المثسف، الإ الموقف ال ي 
يستند على المبدأ السا ن بأن كن شي   و العسن، وال ي ي دف إلى تفسير 
العالم. وأن  لأمر طبيعي إعطا  وج ة نلر وا حة عن العالم بعد قبو  الفكرة 

ولكن  لا يخص السا لة بأن  يجب أن يكون وا حيا. بن أن   ا أمر م روع، 
التعلين ال ي نتتبع   نا. والح  أننا  دف إلى إلسا   و  على الخطوة التي 
يسو  ب ا ال  ن حين ينت ي ب  الأمر إلى العثور على معنى وعم  في الفلسفة 
التي يبدأ من ا والتي تسو  بعد  وجود أي معنى في العالم. وأشد   ه 

تتاح في فكرة الدمعسولية. ولكن الخطوات تأثيريا  ي الخطوة الدينية، و ي 
أشد ا تناقايا وأعمس ا م زل  ي تلإ التي تنسب أسبابيا معسولة لعالم كان  
بالأرن تتخيل   الييا من أي مبدأ موج . ومن المستحين في أية حالة الورو  
إلى النتا ج التي ت منا بدون أن نعطي فكرة عن   ا ال ي تحسس  روحية 

 الحنين المكت ب.

فسط، التي نادل ب ا  وسير  وأرحاب مبدأ  -السصد-حص فكرة سأتف
اللوا ر. فطريسة  وسير  كان  بالأرن تنفي النس  العسلي الكدسيكي. 
دعني أكرر، فالتفكير ليس التوحيد ولا جعن المل ر مألوفيا تح  ستار مبدأ 
عليم. التفكير  و أن نتعلم من جديد كيف نرل، وكيف نوج  إدراكنا، وكيف 

عن من كن تصور مكانيا متميزيا. وبعبارة أ رل، فين مبدأ اللوا ر لا يفسر نج
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العالم وإنما يريد فسط أن يكون ورفيا للتجربة الفعلية. أن  يؤكد الفكر 
الدمجدي ببيان  البدا ي السا ن بأن  ليس   نالإ حسيسة، وإنما  نالإ حسا  . 

، تكون لكن شي  فمن نسا م المسا  إلى   ه اليد التي  ي على كتفي
حسيست ، والإدراك ياي  ا بانتبا   إلي ا. والإدراك لا ي كن مو وع ف م ، 
وإنما  و يركز فسط، أن  عملية الانتباه، وإاا اقتطفنا شي يا من برغسون أمكننا 
أن نسو  أن  ي ب  آلة العر  التي تتركز فجأة في رورة. والفر.  و أن  ليس 

تو يح متعاقب غير متماسإ. وفي الإ  نالإ سيناريو، وإنما  نالإ 
الفانوس السحري تكون لكن رورة ميزات ا. والإدراك يعل  في التجربة 
مو وعيات انتبا   ويعزل ا بواسطة معجزت ، فتصبح ل لإ ورا  كن الأحكا . 

ال ي يميز الإدراك. ولكن   ه الكلمة لا تعني شي ا من  -السصد-و  ا  و 
وأ ميت ا الوحيدة  ي في  -الاتجاه-  بما تعني  من معاني الن ا ية، وإنما تؤ 

 الورف المكاني.

يلون للو لة الأولى أن ، ب  ه الطريسة لا يناق  شي  ما الروحية 
الدمجدية. فالتوا ع الفكري   ا ال ي يحصر نفس  بورف ما لا يريد 
تفسيره، والإ الابط ال ي ينجم من  بصورة متناقاة غنى عمي  في التجربة 

لد العالم ثانية بكن ما في  من كثرة، كن تلإ الأمور  ي عمليات لا ومو 
مجدية، على الأقن للو لة الأولى. لأن طر. الفكر، في   ه الحالة كما في 
الحالات الأ رل، تتخ  مل رين دا ميا، الأو  سايكولوجي والثاني 

تدعى ، ول  ا فين ا تتسبن حسيستين. فياا كان  فكرة المسصود (11)ميتافيزيكي
فسط بتو يح موقف سايكولوجي، تستنفد في  الحسيسة الواقعية بدلاي من أن يتم 

                                                 

ن قننهة تةنتمل عقننذ ر م تا    ننكا ه دئةننن مننا  نيو م تا      ننن عنندد    ننئ مننو يتنذ رةنند عقننهم ر معئ نن (11)
 ر مف ئ و ر معاإئ و تتأ ف مو أا م ض  مق هو ة لًا  بدمهاه غ ئ عقم ر معئ نن
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تفسير ا، فد شي  يفصل ا في الواقع عن الروحية الدمجدية. أن ا ت دف إلى 
تعداد ما لا تستطيع تخطي . أن ا تؤكد فسط أن  بدون أي مبدأ موحد، يستطيع 

ر التجربة. و ك ا تكون الفكر أن ي تبط بورف وف م كن مل ر من ملا 
الحسيسة التي يتامن ا المل ران سايكولوجية في طبيعت ا. أن ا تد  فسط على 

التي يستطيع الواقع أن يعطي ا. أن ا طريسة في إيساظ عالم نا م،  -الأ مية-
وجعل  وا حيا حييا في ال  ن. بيد أن  إاا حاو  المر  أن يوسع فكرة الحسيسة 

، إاا ادعى المر  بأن  ب  ه الطريسة يكت ف تلإ، ويعطي ا أساسيا م -عسولاي
كن مو وعي من مو وعيات المعرفة فين  يعيد إلى التجربة عمس ا.   -جو ر

لأن الإ غير مف و  بالنسبة لل  ن الدمجدي. والآن فين   ا التردد بين 
الاعتدا  والثسة الملحوظين في الموقف السصدي، و  ا التلألؤ المتسطع 

ي باللوا ر،  ما الل ان سيو حان التعلين الدمجدي أفان من للفكر المعن
 أي شي  آ ر. 

 - جو ريات متطرفة في موقتيت ا -الإ لأن  وسير  يتحدا أيايا عن 
يلسي الانتباه  و ه علي ا، و و ي ب  أفدطون في   ا. فكن الأشيا  لن يتم 

  بأن تلإ تفسير ا ب ي  وإنما بكن الأشيا . أنني لا أرل أي فر.. ولنث
الأفكار الخارة بتلإ الجو ريات التي ينتج ا الإدراك في ن اية كن ورف لا 
يمكن أن تورف الآن باعتبار ا نمااج كاملة. ولكن  قد تم بيان كون ا حا رة 
مباشرة في كن مدلو  من مدلولات المعرفة الحسية. فلم تعد  نالإ فكرة 

ة ل  من الجو ريات التي واحدة تفسر كن شي ، وإنما  نالإ عدد لا ن اي
تعطي معنى لعدد لا ن اية ل  من المو وعيات. يتوقف العالم ولكن  ياي  
أيايا. وتصبح واقعية أفدطون بدي ية، ولكن ا ما تزا  واقعة. لسد كان كير  
ك ارد مبتلعيا في ات كير ك ارد، وغاص بارمينيدس بالفكر في الواحد. ولكن 
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ل ي تجريدي. وليس   ا كن شي ، لأن   يان الفكر  نا يندفع نحو تعدد إ
. وفي عالم -الجو ريات المتطرفة-الخيالات والتصورات أيايا تخص 

الأفكار الجديد، يتعاون أرحاب الطبا ع المزدوجة مع الجنس الأشد توا عيا، 
 جنس الإنسان المتمدن.

كان الإنسان الدمجدي يجد في الإ الرأي السايكولوجي الصرف 
لكن ملا ر العالم ميزات ا الخارة حسيسة ومرارة. فالسو  بأن لكن  السا ن بأن

شي  ميزات  الخارة ي ب  السو  بأن كن شي   و مساو ومعاد . ولكن 
المل ر الميتافيزيكي لتلإ الحسيسة م ا  في البعد بحي  أن الإنسان 
الدمجدي ي عر عبر رد فعن بدا ي بأن  ربما كان أقرب إلى أفدطون. والح  

ن  يتعلم أن كن تصور يفتر  مسدميا جو ريا مساوييا ل  في ميزات . وفي   ه أ
الفكرة يكون العالم  الييا من الطبسات، يكون جي يا مؤلفيا من الجنرالات 
وحسب. والح  أن الورو  إلى الخوار. أمر قد تم  إزالت . ولكن اتجا يا 

المجزأ ال ي يعيد  مفاج يا في الفكر يعيد للعالم نوعيا من الجو ر الكامن
 للكون عمس .

 ن يخيفني أنني أغرق  في بح  فكرة بحث ا  السو ا أوسع البح  
وأعمس ؟ أنني أكتفي بسرا ة بيانات  وسير  التي يلون أن ا متعار ة، ومع الإ 
ف ي منطسية بصورة قوية إاا تم قبو  ما اكرناه: أن ما  و رحيح،  و رحيح 

واحدة، ب ات ا تعرف اات ا، م ما ا تلف   بصورة مطلسة وب ات . والحسيسة
أن العسن -المخلوقات التي تدرك ا، ب ريا، أو عمالسة، أو مد كة، أو آل ة. 

: لا أستطيع أن أنكر. فمااا تعني بيانات  في عالم  -ينتصر ويعلن قا دي
الدجدول؟ أن الإدراك الحسي في المدك أو الإل  لا يعني شي يا بالنسبة لي. 

مو وع ال ندسي ال ي يصاد. في  العسن المسدس على عسلي سيكون والإ ال
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دا ميا أمريا غير مف و  بالنسبة لي. ف نالإ أيايا أرل قفزة، وبالرغم من أن ا تتم 
ا إلا أن ا تعني بالنسبة لي نسيان ما لا أريد نسيان . وحين يتسا    تجريدي

ستختفي، فين لو كان  كن الكتن الخا عة لدنج اب - وسير  بعد الإ: 
أنني  -قانون الج ب لن يدمر وإنما سيلن دون أن يكون في الوسع تطبيس .

أعرف أنني أواج  ميتافيزيكية معزية، وإاا كن  سأكت ف المو ع ال ي يفتر. 
في  الفكر عن الدلين، فليس علي إلا أن أعيد قرا ة التعلين الموازي ال ي 

ن نتأمن بو ون في قوانين لو استطعنا أ-يسو  ب   وسير  ب أن ال  ن: 
العمليات ال  نية فين ا ستلون  الدة لا مت يرة، تماميا كالسوانين الأساسية في 

و ك ا فستكون رحيحة حتى إاا لم تكن  نالإ  -العلم الطبيعي النلري
عملية ا نية. وحتى إاا لم يوجد ال  ن، فين قوانين  ستكون موجودة! و ك ا 

من الحسيسة السايكولوجية حسيسة معسولة. فبعد  أجد أن  وسير  يريد أن يجعن
 إنكاره السوة المتماسكة في العسن الب ري، يسفز ب  ا إلى العسن الخالد.

لا يمكن أن تد  ني. وإاا  - الكون الملموس -إن فكرة  وسير  عن 
قين لي أن الجو ريات ليس  كل ا شكلية وإنما بعا ا  و مادي، أن الأولى 

الثانية  ي مو وع العلم، ف  ه  ي مسألة تعريف. ويسا   ي مو وع المنط  و 
لي أن المجرد ي ير إلى جز  فسط، دون أن يكون منسجميا ب ات ، من كون 
مجرد. ولكن التردد ال ي بينت  يسمح لي أن ألسي  و يا على ربكة   ه 
الأمور. لأن الإ قد يعني أن المو وعي الملموس في انتبا ي،   ه السما ، 

الإ الما  على   ه السترة،  و ال ي يحتفظ وحده باستسد  وانعكاس 
الواقعي ال ي يعزل  ا تمامي في العالم. ولن أنكر الإ. ولكن الإ قد يعني 
أيايا أن   ه السترة نفس ا  ي عامة، وأن ل ا جو ر ا الخاص الكافي، وأن ا 

يعد تخص عالم الأشكا . و ك ا أدرك أن  لم يت ير إلا ترتيب العر . فلم 
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  ا العالم ينعكس في كون أعلى، ولكن سما  الأشكا  تتمثن في ح د رور 
  ه الأر . ولا يبد    ا شي يا بالنسبة لي. وبدلاي من أن أواج   نا ت وقيا 
للملموس، ولمعنى الو عية الب رية، أجد عمسيا فكرييا غير مسيد بصورة كافية 

 لتعميم الملموس نفس .

* * * 

نند ش من التعار  الوا ح ال ي يسود الفكر إلى من غير المجدي أن 
نفي اات  بالاتجا ات المعاكسة في العسن الم لن والعسن المنتصر. فمن إل  
 وسير  المجرد إلى إل  كير ك ارد ال ي يب ر الأنلار ليس  نالإ بعد كبير. 
إن العسن والدمعسولية يؤديان إلى التب ير اات . والح  أن طريسة الورو  لا 

 م إلا قليد، وإنما تكفي إرادة الورو . والفيلسوف التجريدي، والفيلسوف ت
الديني يبدآن من الفو ى نفس ا، ويعاون أحد ما الآ ر في السل  اات . ولكن 
الأمر الجو ري  و التفسير. والحنين الك يب  نا  و أقول من المعرفة. ومن 

واحد تفكير م بع  الأمور التي ل ا دلالت ا أن تفكير العصر  و في وق 
بفلسفة تسو  بد م زل العالم، وتفكير منسسم على نفس  بالنسبة لنتا ج  أشد 
الانسسا . أن  متأرجح دا ميا بين التطرف في إسباغ التعلين المعسو  على الواقع 
الأمر ال ي يمين إلى تسسيم الإ الفكر إلى أسباب قياسية، وبين التطرف في 

ى تأليف . ولكن   ا الافترا. سطحي فسط، أن  أمر الدمعسولية التي تمين إل
 اص بالتوفي  بين ما، وفي أية واحدة من الحالتين نجد أن الفسرة تكون  
كافية. ومن الملنون  طأ دا ميا أن فكرة العسن  ي فكرة اات اتجاه واحد 
فسط. والح  أن  م ما يكن   ا المف و  مت دديا في مطامح ، فين  ي ب  

رل في لا استسراره. فللعسن مل ر ب ري تماميا، ولكن  قادر أيايا الأشيا  الأ 
على الاتجاه نحوا لمسدس. ومن  بلوتينوس، ال ي كان أو  من وف  بين  وبين 
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الجو الخالد، تعلم العسن الرجوع عن أعز مباد  ، التعار ، لكي يكون في 
. أن  (12)ةوسع  أن يجعن في اات  أشد المبادئ غرابة وسحريا، مبدأ الم ارك

وسيلة من وسا ن الفكر، وليس الفكر نفس . ثم أن فكر الإنسان  و حنين  
 المكت ب.

وتماميا كما استطاع العسن أن يطم ن سوداوية بلوتينوس، فين  يسد  
للع اب الحدي  وسا ن لي دئ نفس  ب ا في ال كن المألوف لما  و  الد. 

يرل العالم ب  ه  ولكن ال  ن الدمجدي ليس محلوظيا  ك ا. ف و لا
المعسولية، ولا ب  ه الدمعسولية. أن  غير مبرر وحسب. وليس للعسن من حدود 
مع  وسير  مطلسيا. أما الدجدول فين ا، على العكس، تاع حدود ا لكون ا 
غير قادرة على ت د ة ع اب ا. ويسو  كير ك ارد بصورة مستسلة أن حديا واحديا 

ن الدجدول لا ت  ب إلى الإ المدل. يكفي لكي ينفي الإ الع اب، ولك
فبالنسبة ل ا يكون الإ الحد موج يا فسط نحو مطامح العسن. أن فكرة 
الدمعسولية، كما يف م ا الوجوديون،  ي العسن ال ي يرتبإ، وي رب عبر نفي  

 لنفس . الدجدول  ي العسن الوا ح ال ي يدحظ حدوده. 

ة   ا الممر الصعب دوافع  ولا يدرك الإنسان الدمجدي إلا في ن اي
الحسيسية. وبمسارنة إلحاح  الدا لي ما يسد  إلي ، ي عر فجأة بأن  مسد  على 

                                                 

 نناو عقننذ ر عبننل  نني   ننك ر هقننت أو    ننف افسننه أه  مننهتا أاننه    ننف افسننهن ه عنند أو   ننهو  -أ (12)
ه  إننننن   ةما ً ننننناا ه ينننننل ر تةننننن  ه مينننننل ر فنننننئ  هر ات ةنننننن ر عبنننننل ماطبً نننننا عاننننند  قهت انننننهكا  ياننننن

 ر ماطب  ون 
هأ ثئ مو   كا  يو ف ل   ست مسافمن  قهت اهك ر هي دة  ني عقنم ر لنهرفئا  بند تةقنذ فن ر  -ب

ر مهقننف  قننه  نني ر مف ننهم ر نن ي  نناو  تةنن    ننه فنن ر ر مف ننئ رلإسنن ادئي  ي نن  أاننه   سننت فاا ننك 
اما   ئة س  بئرط أ ضًان  ئة رلإاساو ه يسبا هرف



52 

 

التراجع. وفي كون  وسير  يتاح العالم ويصبح الإ التل ف على المألوف، 
ال ي يامره السلب، غير مجد. أما في إل ا  كيرك ارد فيجب التخلي عن تلإ 

يراد إشباع ا. فالخطي ة لا تتمثن في المعرفة )وإلا الرغبة في الو ون إاا كان 
لكان الجميع أبريا ( وإنما تتمثن في الرغبة في المعرفة. والح  أن ا الخطي ة 
الوحيدة التي يستطيع الإنسان الدمجدي أن ي عر بأن  تؤلف جريمت  وبرا ت  

ن  لم معيا. أن أمام  حن تصبح في  متناقاات الما ي كل ا لعبيا جدلية. ولك
يجرب الإ  ك ا. إا يجب الاحتفاظ بحسيسة تلإ المتناقاات، وتتألف 

   ه الحسيسة من أن ا لا يتم إر ا  ا وإشباع ا. أن  لا يريد التب ير. 

أن تعليلي يريد أن يكون مخلصيا للدلين ال ي أثاره. والإ الدلين  و 
يخيب،  الدمجدي. أن الإ الافترا. بين ال  ن ال ي يرغب والعالم ال ي

حنيني إلى الوحدة،   ا الكون المجزأ والتناق  ال ي يجمع الأجزا  معيا، 
تلإ الأمور كل ا  ي الدلين. فكير ك ارد يكب  حنيني، و وسير  يجمع 
أجزا  الإ الكون. ولكن   ا  و ما لم أكن أتوقع . كان  المسألة تتعل  

كان المر  يسبن أ  بعيش، والتفكير ب  ه الأمور المزعزعة، وبمعرفة ما إاا  
يرف . وليس  نالإ مجا  لبرقعة الدلين، لكتم الدجدول بينكار أحد طرفي 
معادلت ا. ومن الجو ري أن يعرف المر   ن يستطيع أن يعيش مع ا، أ  أن 
المنط ، من الناحية الأ رل، يجعن المر  يموت ب ا. ولس  م تميا بالانتحار 

ني أريد فسط أن أنسي  وأ لص  من محتواه الفلسفي، وإنما بالانتحار العادي. أن
العاطفي وأن أعرف منطس  وتماسك . وكن موقف آ ر يعني بالنسبة لل  ن 
الدمجدي الخداع وتراجع ال  ن أما  ما كان ال  ن نفس  قد ك ف عن . 
ويسو   وسير  أن  يطيع الرغبة في الخدص من العادة المتأرلة، عادة العيش 

، ولكن السفزة -الوجود، معينة معروفة ومريحة والتفكير  من ظروف من
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الن ا ية تعيد في  الخالد، والراحة التي تراف  الإ. ولا تمثن السفزة  طريا 
شديديا كما يتوقع من ا كير ك ارد أن تفعن. فالخطر، بالعكس، يكمن في 
اللحلة الدقيسة التي تسب  السفزة. والسدرة على البسا  فو. السمة التي تدير 

  ا  و التماسإ، والبسية  ي الزيف. وأنا أعرف أيايا أن الاعف لم  -سالرأ
يل م مثن   ه التوافسات الملحوظة لأحد كما أل م كير ك ارد ب ا. بيد أن  إاا  
كان للاعف مكان  في م ا د التاريخ الدمكترثة، فليس ل  مثن   ا المكان 

 في التعلين ال ي نعرف الآن أ ميت  وإلحاح .

 للامجديةالحرية ا

والآن بعد أن أتمم  ال ي  الر يسي، ما تزا  لديل حسا   معينة لا 
أستطيع أن أبتعد عن ا. فما أعرف ، ما  و أكيد، وما لا أستطيع أن أنكره، وما 

  ا  و الم م. استطيع أن أنفي كن شي  في   ا  -لا أستطيع أن أرفا 
  ه الرغبة في السسم من أقسامي، ال ي يعيش على حنين غام ، ما عدا 

الوحدة،   ا ال و. إلى الحن، تلإ الحاجة إلى الو ون والتماسإ. استطيع 
أن أثب  بطدن كن شي  يحيط بي في   ا العالم، مما يسي  إليل أو 
يسعدني، ما عدا   ه الفو ى،   ه الفررة السا دة، والتساوي المسدس 

 و أبعد من  المنبث  من الفو ى. ولس  أعرف  ن أن ل  ا العالم معنى
العالم، ولكنني أعرف أنني لا أعرف الإ المعنى وأن  من المستحين عليل 
الآن أن أعرف . فمااا يمكن أن يعني بالنسبة لي المعنى ال ي يكمن  ارج 

ما -و عيتي؟ استطيع أن أف م بمسياس ما  و ب ري فسط. فما ألمس  
المطل  والوحدة،  ش وتي إلى-  ا  و ما أف م . و  ان اليسينان  -يساومني

ا أنني لا  -واستحالة تسليص   ا العالم إلى مبدأ معسو  مسبو  أعرف جيدي
أستطيع التوفي  بين ما. فأية حسيسة أ رل أستطيع أن أقر بدون أن أك ب 
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 بدون أن آتي بأمن ليس عندي شي  من  ولا يعني شي يا  من حدود و عيتي؟

ات، فسد كان سيصبح لو كن  شجرة بين الأشجار، قطة بين الحيوان
ل  ه الحياة معنى، أو أن   ه الم كلة لن تن  ، إا أنني كن  سأنتمي إلى 
  ا العالم. يجب أن أكون   ا العالم ال ي أقف الآن  ده بسبب إدراكي 
الكامن وإرراري الكامن على المألوف. و  ا السبب الماحإ  و ال ي 

  بجرة قلم. يجب أن يجعلني أقف  د كن الخليسة، ولا يمكنني أن أشطب
احتفظ بما أعتسد أن  حسيسي. ويجب عليل أن أدعم ما يلون لي وا حيا حتى 
ولو كان  دي أنا. و ن يؤلف أساس الإ الصراع، الإ الافترا. بين العالم 
وا ني، غير إدراكي ل ؟ فياا أردت ل لإ الاحتفاظ ب ، فيمكنني أن افعن 

متوفر أبديا.   ا  و ما يجب أن  الإ بواسطة إدراك مستمر، مستعاد دا ميا
أت كره في   ه اللحلة. و نا تعود الدجدول، الوا حة، ومع الإ التي 
يصعب الفوز ب ا، إلى حياة الإنسان لتجد موطن ا  ناك. و نا أيايا، يستطيع 
ال  ن أن يترك طري  المج ود الوا ح، الإ الطري  الك يب الممحن 

ي الحياة اليومية. أن  يوجد في عالم الامير المسفر. ويل ر   ا الطري  الآن ف
ولكن الإنسان رار يد ل  بثورت  وبو وح . لسد نسي   - و-غير المعروف 

كيف يأمن. وج نم الحا ر  ي مملكت  أ يريا، ورارت الم اكن كل ا 
تستعيد إر اف حافات ا الحادة، ورار الدلين المجرد يتراجع أما  شعرية 

عات الروحية رارت تتجسد وتعود إلى الملجأ الأشكا  والألوان، والصرا
التعس، والرا ع، في قلب الإنسان. ولكن شي يا من الإ لم يستسر أو يحن، 
وإنما تحول  أشكال ا بأجمع ا. ف ن يموت المر ؟ يتخلص بالسفزة؟ ويعيد 
ا ل ؟ ثم، بالعكس،  ن سيسبن  بنا   يكن من الأفكار والأفكار يكون مؤيدي

ال ي يمز. السلب، العجيب، الدجدول؟ دعنا نسم  المر  الإ الر ان
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بمج ود ن ا ي في   ا الصدد ونخرج بكن استنتاجاتنا. ستعود المحبة، 
والجسد، والخل ، والفعالية، والنبن الب ري إلى است ناف أمكنت ا في   ا 
العالم المجنون. وسيجد الإنسان  نالإ أ يريا، مرة أ رل،  مر الدجدول، 

 راا، الل ين يطعم ب ما علمت .و بز الداكت

دعنا نصر ثانية على الطريسة: أن  أمر راجع إلى الإررار المستمر. أن 
الإنسان الدمجدي يواج  الإغرا  في نسطة معينة على طريس . ولا يعلم التاريخ 
أمثلة على الإ من أديان أو أنبيا ، حتى بدون آل ة. المطلوب من  أن يسفز. 

فز. وكن ما يستطيع أن يرد ب   و أن  لا يف م، وأن الأمر وكن ما يستطيع أن يس
ليس وا حيا. أن ، حسيا، لا يريد أن يفعن أي شي  غير ما يف م  تماميا. أن  
متأكد من أن   ه  ي  طي ة ال رور، ولكن  لا يف م فكرة الخطي ة، و و 
متأكد من أن ج نم قد تنتلره، ولكن  لا يملإ الخيا  الكافي ليرل الإ 

لمستسبن ال ريب، و و متأكد من أن  سيايع الحياة الخالدة، ولكن   ا يلون ا
.  نالإ محاولة لجعل  يعترف بجرم . و و ي عر بأن  بري .  ل  اعتباريا كسولاي
الح  أن   ا  و كن ما ي عر ب ، برا ت  التي لا يمكن تبديل ا. و  ا  و ما 

و أن يعيش فسط بما يسمح ل  بكن شي . ول  ا فين ما يطلب  من نفس   
يعرف ، وأن ي ب نفس  ما  و أكيد وألا ي ب ا ما  و غير أكيد. ويسا  ل  أن  
ليس  نالإ شي   و  و. ولكن   ا بحد اات   و أكيد، و و معنى ب  ا، 

 ف و يريد أن يرل إاا كان ممكنيا أن يعيش بدون أي نس .

* * * 

فر حتى الآن شعور استطيع الآن أن أت ل ن في فكرة الانتحار. لسد تو 
بالحن الممكن إعطا ه. وفي   ه المرحلة يتم عكس المسألة. كان  في 
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الساب  فكرة إيجاد ما إاا كان  الحياة تتطلب أن يكون ل ا معنى لكي تعاش. 
ويتاح الآن، بصورة عكسية، أن ا تعاش بصورة أفان إاا لم يكن ل ا معنى. 

. والآن، فليس يعيش أحد   ا فعيش تجربة، حياة معينة،  و قبول ا تماميا
المصير، عالميا بأن  لا مجدٍ، ما لم يحاو  أن يفعن كن شي  يؤدي إلى 
إ ااع تلإ الدجدول لنور الإدراك. ففي أحد طرفي التناق  ال ي يعيش 
في  ي ب  التخلص من . وإل ا  الثورة المدركة  و إغفا  الم كلة. و ك ا يتم 

لتجربة الفردية. والعيش  و إبسا  الدجدول حمن فكرة الثورة الدا مة إلى ا
على قيد الحياة. وإبسا  الدجدول على قيد الحياة  و، قبن أي شي  آ ر، 
التأمن في ا. وبعكس ما يسول  يوريديس، نجد أن الدجدول تموت فسط حين 
نلتف  عن ا. و ك ا فين الثورة  ي إحدل المواقف الفلسفية الوحيدة 

اج ة الدا مة، بين الإنسان وغمو  ، والإررار على المتماسكة. أن ا المو 
شفافية وو ون مستحيلين. والإ الموقف يتحدل العالم من جديد في كن 
ثانية. وكما أتان الخطر للإنسان الفررة الف ة لي تنم يسلت ، فين الثورة 
الميتافيزيكية تجعن الإ التيسظ ي من التجربة كل ا. والإ  و مثو  الإنسان 

ما  عيني نفس ، و و ليس طموحيا، لأن   ا  من الأمن. أن تلإ الثورة الدا م أ
 ي يسين المصير الساح  بدون الاستسد  ال ي كان يجب أن يراف  الإ 

 اليسين.

و نا يمكننا أن نرل إلى أي حد تبتعد التجربة الدمجدية عن الانتحار. 
لا يمثن  ولكن الإ ظن  اطئ. لأن  -وقد يلن أن الانتحار يتبع الثورة

النتيجة المنطسية للثورة، وإنما  و العكس، والإ بموجب السبو  ال ي 
يفتر   مسدميا. فالانتحار، مثن السفزة، مسبو  حين يكون متطرفيا. كن شي  

الإ المستسبن -ينت ي ويعود الإنسان إلى تاريخ  الأساسي. أن  يرل مستسبلة 
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 ، يحن الدجدول. أن  ياي  و و ي رع إلي . والانتحار، بطريست -الف  الب ع
الخنا. على الدجدول بنفس الموت. ولكنني أعرف أن  من أجن أن يلن 
المر  حييا، لا يمكن حن الدجدول. أن  يتخلص من الانتحار إلى الحد ال ي 
يكون في ، في الوق  نفس ، يسلة ورفايا للموت. أن ، في الحد المتطرف من 

، رباط الح ا  ال ي يراه، رغم كن شي ، الأفكار الأ يرة للإنسان المحكو 
على بعد عدة ياردات، على حافة سسطت  المدو ة. والح  أن نسي  الانتحار 

  و الإنسان المحكو  علي  بالموت.

تلإ الثورة ت ب الحياة قيمت ا، وحين تنت ر لت من طو  الحياة كل ، 
حجب لا فين ا ت ب تلإ الحياة روعت ا. وال خص ال ي لا تحجب ر يت  ال

يجد منلريا أب ى من منلر الإدراك ال ي يعالج واقعيا  و ورا  حدوده. وليس 
 نالإ ما ياارع بصر الكبريا  الب ري، كما أن محاولة الانتساص من  لا 
تجدي نفعيا. والابط ال ي يفر   ال  ن على نفس ، والإرادة المستدعاة من 

يز بصفات غير عادية. لا شي ، والصراع وج يا لوج ، كن تلإ الأمور تتم
وإفسار الإ الواقع ال ي تؤلف لا ب ريت  روعة الإنسان  و أمر أقرب إلى 
إفسار الإنسان نفس . و نا أف م لمااا أجد أن العسا د التي تفسر لي كن شي  
تاعفني أنا في الوق  نفس . أن ا تخفف عني عب  حياتي، بيد أن  من 

وفي   ه الحالة لا استطيع أن الواجب عليل أن أحمن   ا العب  وحدي. 
 أتصور أن الميتافيزيكية ال كوكية يمكن أن ترتبط بأ دقية النب .

الإدراك الثورة،   ان الرفاان  ما نسياا النب  والتخلي. وكن شي  غير 
مستسلم، ومنفعن في السلب الب ري يسرع ب ما، على النسي ، بحيات   و. 

ب ير ر اه وبدون أن يكون الإ  ومن الأمور الجو رية أن يموت الإنسان
بيرادت . فالانتحار  و تبر . والإنسان الدمجدي لا يستطيع إلا أن يستنفد كن 
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شي  إلى ن ايت  المرة، ويفرغ نفس . والتفا ة  ي توتره المتطرف، و و يحافظ 
على الإ باستمرار بالمج ود ال ي يب ل  وحده، لأن  يعرف ب  في الإ 

ة اليومية، إنما يسد  البر ان على حسيست  الوحيدة، التي الإدراك، وبتلإ الثور 
  ي التحدي.   ا يمثن النتيجة الأولى.

* * * 

وإاا كن  سأظن في الإ الموقف المعد سابسيا، ال ي يتألف من 
الخروج بكن الاستنتاجات، )ولا شي  غير ا(، تلإ الاستنتاجات التي ت تمن 

أواج  ب لإ تعار يا ثانييا. ولكي أظن علي ا الفكرة المكت فة حديثيا، فينني 
مخلصيا لتلإ الطريسة، فليس لديل ما يمكنني أن أفعل  بالنسبة لم كلة الحرية 
المتيافيزيكية. أن معرفة كون الإنسان حريا أو غير حر، أمر لا ي مني. أستطيع 
فسط أن أجرب حريتي أنا. ولا أستطيع، بالنسبة لحريتي   ه، أن أحصن على 

الحرية -مة، وإنما على بع  المدارك الوا حة السليلة. أن م كلة أفكار عا
 ي م كلة لا معنى ل ا. أن ا مرتبطة بطريسة مختلفة بم كلة ات. أن  -ب ات ا

معرفة كون الإنسان حريا أو غير حر ت تمن على معرفة ما إاا كان ل  سيد. 
التي تجعن  والدجدول المتعلسة ب  ه الم كلة تنبث  من أن الفكرة اات ا

م كلة الحرية ممكنة تسلب ا في الوق  نفس  من كن معنا ا. لأن  بوجود ات 
لا تكون  نالإ م كلة الحرية بسدر ظ ور م كلة ال ر. وأن  تعرف بدين 
الإ: فنحن إما أن نكون غير أحرار وأن يكون ات السوي السوي مسؤولاي عن 

 ليس قوييا قويا. ولم تاف ال ر، أو أن نكون أحراريا ومسؤولين، ولكن ات
براعة وحجج الباحثين شي يا جديديا، كما أن ا لم تنسص شي يا من حدة   ا 

 التناق .
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ول  ا السبب لا يمكنني أن أحار في تعليم، أو تعريف، فكرة تختفي 
وتفسد معنا ا حالما تخرج عن إطار الإشارة إلى تجربتي الفردية. أنني لا 

ن الحرية يمكنني أن أحصن علي  من كا ن أسمى، أستطيع أن أف م أي نوع م
فلم أعد أميز بين الطبسات. والمف و  الوحيد ال ي استطيع أن أحصن علي  
للحرية  و مف و  السجين أو الفرد وسط الدولة. والحرية الوحيدة التي أعرف ا 
 ي حرية التفكير والفعالية. فياا أل   الدجدول كن فرري في الحرية 

ين ا من الناحية الأ رل تعيد وتنلم حرية فعاليتي. و  ا الحرمان من الأبدية، ف
 الأمن والمستسبن يعني زيادة في إمكانيات استحصالي الحا ر.

يعيش الإنسان العادي، قبن مواج ت  الدجدول، بال ايات، بالا تما  
بالمستسبن، أو بالتبرير )بصرف النلر عما  و أو مااا(. أن  يزن فرر ، ويؤمن 

، سوا  كان الإ تساعده أو ج ود أبنا  . و و ما يزا  يلن أن  -يو  ما-ي ف
من الممكن توجي  شي  ما في حيات . والح  أن  يتصرف وكأن  حر، حتى لو  
كان  كن الحسا   تناق  تلإ الحرية. ولكن الأمور كل ا تنسلب رأسيا على 

ي التصرف وطريستي ف -أنني أكون-عسب بعد الدجدول. أما تلإ الفكرة، 
وكأن لكن شي  معنى "حتى إاا كن  أحيانيا أقو  أن  لا معنى  نالإ في كن 

فكن الإ يصبح كاابيا بطريسة مدو ة، بد جدول الموت المتوقع. -شي " 
الإ كل   -والتفكير في المستسبن، أي و ع ال ايات، وتفاين أمور معينة

ي بع  الأحيان يتأكد من يفتر  مسدميا اعتساديا بالحرية، حتى إاا كان المر  ف
ا أن الحرية  ي أسمى،  أن  لا ي عر ب ا. بيد أنني في تلإ اللحلة أدرك جيدي
الحرية التي ستكون، والتي تستطيع وحد ا أن توفر أساسيا لحسيسة ما، ليس  
موجودة. الموت  و الواقع الوحيد. أما بعد الموت، فالأمر يكون أسوأ. 

بسا  نفسي، وإنما أنا عبد، وفو. أي شي  فلس  حتى الإ حريا في إدامة وإ
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آ ر، عبد بدون أمن في الثورة الأبدية، بدون أي لجو  إلى الاحتسار. ومن 
ال ي يستطيع أن يبسى عبديا بدون ثورة، وبدون احتسار؟ وأية حرية يمكن أن 

 تكون  نالإ، بالمعنى الأتم، بدون التأكيد على أبديت ا؟

ي الوق  نفس  أن  كان حتى الآن ولكن الإنسان الدمجدي يدرك ف
مرتبطيا بادعا   ااك بالحرية. وكان يعيش على و م الإ الادعا . لسد عرقل  
الإ من ناحية معينة. وقد كيَّف نفس  مع متطلبات غاية معينة يريد تحسيس ا، 
إلى المدل ال ي تصور ب  غايت  في الحياة، ورار عبد حريت . و ك ا فد 

ثر من كوني الوالد )أو الم ندس، أو زعيم الأمة أو يمكنني أن أتصرف بأك
الكاتب في دا رة البريد( ال ي أعددت نفسي لكي أكون . أنني أظن أنني 
أستطيع أن أ تار أن أكون الإ، وليس شي يا آ ر. والح  أن ظني   ا يتم 
بصورة غير مدركة. ولكنني أدعم ادعا ي في الوق  نفس  بمعتسدات من  م 

ت محيطي الب ري )فالآ رون متأكدون من كون م أحراريا، حولي، بفر يا
وتلإ الحالة المب جة تصيب بالعدول(! وم ما ظن المر  بعيديا عن أية 
فر ية، أ دقية أو اجتماعية، فين  يتأثر ب ا جز ييا، بن أن ، بالنسبة لأفال ا 
)ف نالإ فر يات جيدة وأ رل ردي ة( يكيف حيات  وفسيا ل ا. و ك ا فين 

لإنسان الدمجدي يدرك أن  لم يكن حريا بالفعن. ولأو ح أكثر، فأقو  أن  ا
إلى المدل ال ي آمن ب ، أو ال ي أقل  ب  ب أن حسيسة قد تكون نسية بالنسبة 
لي، ب أن طريسة في الكينونة أو الخل ، إلى المدل ال ي أرتب ب  حياتي 

نفسي حواجز أ ع وأثب  ب لإ أنني أقبن أن يكون ل ا معنى، فينني أ ل  ل
حياتي بين ا. أنني أمين بالفعن إلى عدد كبير من بيروقرطيي ال  ن والسلب 
ال ين يملأوني فسط بالاشم زاز، وال ين كان أثم م الوحيد، كما أرل الآن 

 بو ون، أن م أ  وا حرية الإنسان مأ  يا جاديا.
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ن الدجدول تعلمني شي يا ب  ا الخصوص: أن  ليس  نالإ مستسبن. وم
الآن فصاعديا، سيكون   ا  و سبب حريتي الدا لية. وسأستخد  مسارنتين 
 نا. ولنبدأ بالمتصوفين، ف م يجدون الحرية بالتخلي عن أنفس م. فبفسدان م 
أنفس م في ال مم، وبتسبل م قواعده، يصبحون أحراريا سريا. و م بالعبودية التي 

ن ما ال ي تعني  تلإ يتسبلون ا طوعيا، يحصلون على استسد  أعم . ولك
الحرية؟ من الممكن أن يسا ، قبن أي شي  آ ر، أن م ي عرون بأن م أحرار 
بالنسبة لأنفس م، ولكن م ليسوا أحراريا بمعنى التحرر. والإنسان الدمجدي،  
ك لإ ال ي يتج  تماميا إلى الموت )ال ي اعتبره  نا أشد الأمور الدمجدية 

شي   ارج الإ الانتباه المنفعن المتركز  و وحيا( ي عر بالانطد. من كن
في . أن  يتمتع بالحرية بالنسبة للسواعد المألوفة. ويمكننا أن نرل  نا أن 
الأفكار المبد ية للفلسفة الوجودية تحتفظ بكن قيمت ا. والعودة إلى الإدراك، 
أي الخدص من نو  الحياة اليومية، تمثن الخطوات الأولى نحو الحرية 

. ولكن الإ ي ير إلى التب ير الوجودي، بالإ افة إلى تلإ السفزة الدمجدية
الروحية التي ي فل ا الإدراك أساسييا. وبنفس الطريسة )و  ه  ي المسارنة 
الثانية(، فين عبيد الما ي لم يكونوا ملإ أنفس م. ولكن م عرفوا تلإ الحرية 

نبيلتين أيايا،  . فين للموت يدين(13)التي تتألف من عد  ال عور بالمسؤولية
 إا أن ما بينما تستحسان، فين ما ت بان الحرية.

أن الحيرة في الإ اليسين ال ي لا قرارة ل ، وال عور بعد الإ بالبعد 
  ا  -الكافي عن الحياة بحي  يستطيع المر  أن يزيد ا ويرا ا بنلرة أوسع 
معين،   كل  ي تمن على مبدأ التحرير. ولمثن   ا الاستسد  الجديد حد زمني

                                                 

أااي معاذ فانا  مبائانن ر يبنالفا ه ن ك  اعتن رئ ر ضنعنن  الإاسناو ر لامةندي فنه ع نك رلإاسناو  (13)
 ر ئرضين
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كأية حرية من حريات الفعالية. ولكن   ا لا يمنح ركيا بالأبدية، وإنما يحن 
محن أو ا  الحرية، التي انسطع  كل ا بالموت. أن المصير الحا ر المسدس 
ال ي يتوفر للمحكو  بالإعدا  ال ي تفتح أمام  أبواب السجن في فجر مبكر 

كن شي  ما عدا ل ب الحياة معين، الإ الدا تما  ال ي لا يصد. بالنسبة ل
 نا يتاح أن الموت والتفا ة  ما مبادئ الحرية الوحيدة المعسولة:  -الخالص

تلإ التي يستطيع السلب الب ري أن يجرب ا ويعي  ا. و  ه  ي النتيجة 
الثانية. و ك ا يرل الإنسان الدمجدي كونيا ملت بيا  الييا من ال عور، شفافيا 

مكن، ولكن يعطى في  كن شي ، وورا ه يكون كن ومحدوديا، لا شي  في  م
شي  ان ياريا ولا شي ية. يستطيع حين   أن يتسبن مثن   ا الكون ويستمد من  

 قوت ، ورفا  الأمن، والدلين الراسخ على حياة  الية من التعزية.

* * * 

ولكن مااا تعني الحياة في مثن   ا الكون؟ لا شي  في الوق  
الداكتراا بالنسبة للمستسبن، والرغبة في استنفاد كن الحا ر، ولكن ا تعني 

ما يعطى. أن الاعتساد بمعنى الحياة يعني دا ميا ميزانيا للسيم، وا تياريا، و و 
يعني تفايلنا. والاعتساد بالدجدول، طبسيا لتعريفاتنا، يعلم العكس. ولكن   ا 

 يستح  أن نبحث .

أن يعيش بدون نس   و   أن معرفة أن الإنسان يستطيع أو لا يستطيع
كن ما ي مني. أنني لا أريد أن أ رج من عمسي. فياا تم إعطا ي   ا المل ر 
الحياتي، ف ن استطيع أن كيف نفسي ل ؟ والآن، فين الاعتساد بالدجدول، 
بمواج ة   ا الا تما  الخاص،  و أمر ي ب  استبدا  عدد التجارب بنوعيت ا. 

الحياة من مل ر آ ر غير مل ر الدجدول،  فياا أقنع  نفسي بأن  ليس ل  ه



63 

 

وإاا شعرت بأن توازن ا كل ا يعتمد على تلإ المعار ة الدا مة بين ثورتي 
المدركة واللد  ال ي تصارع في ، وإاا أقررت بأن حريتي ليس ل ا أي معنى 
إلا بعدقت ا بالمصير المحدود، فيجب عليل أن أقو  أن الم م ليس أفان 

ده. وليس لي أن أتسا   عما إاا كان الإ عادييا أو مثيريا العيس وإنما أش
لدشم زاز، بديعيا أو كري يا. أنني  نا وبصورة ن ا ية أتخلى عن أحكا  السيمة 
من أجن الأحكا  الحسيسية. وعليل فسط أن استخرج النتا ج مما يمكنني أن 

لطريسة أراه، وألا أجازف بما  و فر ي. لأنني إاا فر   أن العيش ب  ه ا
ليس أمريا م رفيا، فين التصرف الصحيح الحسيسي  و ال ي سيدفعني إلى الإ 

 الموقف غير الم رف.

أشد الحياة، الح  أن   ه الساعدة، بمعنا ا الواسع، لا تعني شي يا. أن ا 
تتطلب تعريفيا. ويلون أن ا تبدأ بأن فكرة العدد لم يتم بحث ا بصورة كافية. 

ة كبيرة من التجربة الب رية. وليس لساعدة الإنسان الإ لأن ا قد تتطلب حص
في السلوك، ولميزان قيم ، أي معنى إلا  د  عدد وتنوع التجارب التي توفر 
ل  أن يراكم ا. والآن، فين ظروف الحياة الحديثة تفر  على أغلبية الب ر 

ون نفس العدد من التجارب، وبالتالي نفس التجربة العميسة. ثم أن  لا بد أن يك
في . ولكنني  -المعطى- نالإ دا ميا اعتبار لمسا مة الفرد الطوعية، العنصر 

لا أستطيع أن احكم على الإ، ودعني أكرر أن قاعدتي  نا  ي أن استمر مع 
الدلين المباشر. أنني أرل، إان، أن الميزة الفردية في نمط مألوف عا  من 

د   الأساسية، وإنما في جو الأ د. لا تكن في الأ مية المثالية الخارة بمبا
، نجد أن  قد كان لليونانيين  التجربة الممكن قياس ا. ولكي نوسع الأمر قليدي
السدما  نمط الكسن والفراغ، تماميا كما نتعل  اليو  بنمط العمن ثماني 
ساعات. ولكن أشخاريا كثيرين بين أول إ ال ين تمثن حيات م أشد المأساة 
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ة أطو  ت ير قا مة السيم   ه. أن م يجعلوننا نتخين يجعلوننا نتنبأ بأن تجرب
الإ الم امر في الحياة اليومية ال ي يحطم كن الأرقا  السياسية  د  عدد 
التجارب وحسب )أنني أتعمد استخدا    ا المصطلح الريا ي(، و ك ا يفوز 

. ولكن دعنا نتجنب الرومانتيكية ونسأ  أنفسنا فسط (14)بنمط أ دقيت   و
يمكن أن يعني مثن   ا الموقف بالنسبة لإنسان قرر في ا ن  أن يسبن مااا 

 ر ان  وأن يدحظ ب دة ما يعتسد أن  يمثن قواعد اللعبة؟

؛ وقبن أي شي  آ ر، مواج ة  أن تحطيم كن الأرقا  السياسية  و أولاي
العالم في أوسع ما يمكن أن يتوفر من المناسبات. فكيف يمكن أن يتم   ا 

اات، اللعب بالكلمات؟ لأن الدجدول، من ناحية تعلم المر  أن  بدون متناق
كن التجارب غير م مة، كما أن ا من الناحية الأ رل تحفزه نحو أكبر عدد 
من التجارب. فكيف لا يفعن المر  فعن عدد كبير من أول إ الأشخاص ال ين 

فيختار شكن الحياة ال ي يوفر ل  أعلم ما يمكن الحصو   -تحدث  عن م
لي  من تلإ المادة الب رية، وب لإ يأتي بميزان للسيم يدعي المر  من ع

 الناحية الأ رل بأن  يرفا ؟

ثانية، نجد أن الدجدول وحيات ا المتناقاة  ي التي تعلمنا. والخطأ  و 
اللن بأن عدد التجارب ااك يعتمد على ظروف حياتنا، في حين أن  يعتمد 

ال ين في التبسيط. فالعالم يسد  ل خصين علينا فسط. وعلينا  نا أن نكون مب
يعي ان نفس العدد من السنوات نفس العدد من التجارب. والأمر يتوقف 

                                                 

ر عندد أي ااًننا  ؤ ننف ر اننهان هرف ر  اننت سننأتب ل آوننئ مننا أعننادت هضننعه ر الئ ننن ر عقم ننن  ننيااي سننأةد  (14)
مئر ن  تةعنل وإنالف أ ثنئ أه أقنل أو ر مادة  ق ا تتأ ف مو مئر    قطاقنا ه ثئة أه ققن فن ل ر 

امننا  ننا اها أ ضًننان   ننئهً ر هأفم نننن   ق ننهو مننو ر  هاننات هأ ننهو هرينند  وتقفنناو  نن ك  ا عنندد هيسننب هرف
 همو ر س ل ابل   ك ي ذ اطاف ر تةئ ن ر  ةئ نن 
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علينا نحن لكي ندرك ا. أن يسلة المر  لحيات ، لثورت ، لحريت ، إلى أبعد مدل، 
 و العيش، إلى أبعد مدل. وحيثما يتحكم الو ون لا يكون ميزان السيم 

الأمر أكثر. دعنا نسن أن العسبة الوحيدة، النسص الوحيد  مجدييا. دعنا نبسط
ال ي سيسد، يتألف من الموت قبن الأوان. و ك ا فد عم ، ولا عاطفة، ولا 
انفعا ، ولا تاحية يمكن أن تساوي في عيني الإنسان الدمجدي )حتى إاا  
كان يريد الإ( بين حياة مدركة تستمر أربعين سنة، وو ون ينت ر لي من 

. الجنون والموت  ما الأمران الل ان لا يستطيع أن يفعن شي يا (15)ن سنةستي
أمام ما. والإنسان لا يختار. والدجدول والحياة الإ افية التي تتامن ا، 
ل لإ لا تعتمدان على إرادة الإنسان، وإنما على نسي  تلإ الإرادة، أي 

لمسألة  ي مسألة . وإاا نحن وزنا كلماتنا بعناية فيننا لنجد أن ا(16)الموت
. وعلى المر  فسط أن يكون قادريا على تسبن   ا. ولن يكون  نالإ (17)حظ

 أي بدين قط لع رين سنة من الحياة والتجربة.

ادعى اليونانيون السدما ، مع ما يتجلى في   ا من تعار  في مثن   ا 
 ة. السبا. اليسظ، بأن أول إ ال ين ماتوا في شباب م كانوا يتمتعون بحب الآل

                                                 

( افنننك ر تأمنننل  ا اسننن ن  ف نننئة موتقفننننا تقنننك فننني   نننئة ر لاةننن ل ن ر  د ننننن ه  نننك ض  ضننن ف ةننن لًا هض 15)
بف ة لًا قط مو ر هرقان هاةد  ي ر تةئ ن ر سا  ه هة ن  لاة ل ن أو رعت ائ منا سن يد  ونلال  ا

أ فنني سننان فننه ر نن ي  ةعننل  لاةنن ل تاا معاننذن هر لاةنن ل ن ر  د نننا  نني هرينند مننو ملافئفنناا تتننأ ف 
  ا ض ط مو مةمها ر ي اة ر تي في   ست ي اتاا ايون 

ي تم نل ي نذ رضيتفنال  نالإدئركن هفني تعطني ضن طًا  قي ناةا ف ل رلإئردة في ر هسن ط فانا  بنطا هفن (16)
 هف ر أمئ ةم لن

رإنننطدرم ر سننن ائة   نننامه همهتنننه  ننني مثنننل فننن ل ر سنننو أمنننئ  ضنننفي إنننفن ر تةئ نننن يتنننذ عقنننذ فننن ر  (17)
ر ةااب مو أ  نائلا ر ن ي تإنعب تةئ تنه  ندهو ينده  ر منهت ر لامةنديا ه ن  ك   نهو قند ةنئب 

 ر متئةمن  - ل ما قا ه  ا فعلن
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و  ا حسيسي فسط إاا كن  مستعديا لدعتساد بأن د و  عالم الآل ة الماحإ 
يعني فسدان أبدع المتع وأشد ا نسا ، أي ال عور، وال عور على   ه الأر . 
أن الحا ر، وتتابع الحا ر، وتتابع الحا ر أما  النفس المدركة دا ميا،  ما 

تلون زا فة  -لمثن الأعلىا-المثن الأعلى للإنسان الدمجدي. ولكن عبارة 
في   ا المامار. الأمر لا يتعل  حتى ولا باستعداده الكامن، وإنما بالنتيجة 
الثالثة من تعليل  العسلي. ويعود التأمن في الدجدول، بعد أن يكون قد بدأ من 
يسلة مع بة لدب ري، في الن اية إلى قلب ألسنة الل ب المتوقدة في الثورة 

 .(18)الب رية

ا فينني أستنتج من الدجدول ثدا نتا ج، و ي ثورتي، وحريتي، و ك 
وانفعالي. وبواسطة فعالية الإدراك فسط أحو  إلى قاعدة للحياة ما كان 

وأنا أرف  الانتحار. أنني أعرف، حسيا، ال ب بة  -سيصبح دعوة للموت
 الك يبة التي تتردد في   ه الأيا . ولكن لديل كلمة أريد أن أقول ا: أن ا

يلون بو ون أن ال ي  الر يسي في السما   - رورية. فحين يكتب نيت  :
وعلى الأر   و الإطاعة دا ميا وفي اتجاه واحد: فبعد أمد طوين سينتج شي  
يستح  من أجل  أن تعاش الحياة على   ه الأر ، شي  مثن الفايلة، أو 

كا ، شي  يحو  الأش-الفن أو الموسيسى أو الرقص أو العسن أو ال  ن 
فين  ي ير بو ون إلى قاعدة أ دقية بارزة  -شي  رقي ، مجنون، أو مسدس،

                                                 

ما   م فه ر تماسكن هايو ا دأ فانا  ب نهل ر عنا من ه  نو ر تف  نئ ر ةنئقي   ةنئ  نأو ر منئء  سنتط ا  (18)
أو  سننتمئ  نني افننك ر مة ننهد ر ماطبنني  اضوت ننائ ضنند ر عننا من هفنن ر فننه أمننئ مةننئهاا هفننه   ننب 

 اسنن ن ر  ين  يةم تنه هيندهدلن   ند أانه ين و  نتم تت ننا افني ر عنا م  نافك ر بنهة  نيو ر منئء  يبنف ) ا
 ننن ع  ر مننندرئك ر واإنننن  ا فقسنننفات ر  ادهسننن ن ر ف د نننن( اتنننالك مماثقنننن   منننا  ونننف ض ر تنننئر  

- قسننفن إننني ين  -رضوت ننائ-ر عمننالا مننثلًان هاةنند أو ةنناو غئا  ننه  ؤسنننك  نني  تا ننه ر  ننام 
 ن- لار تئر 
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متميزة حسيا. ولكن  ي ير أيايا إلى طري  الإنسان الدمجدي. فيطاعة الل ب 
 ي في الوق  نفس  أس ن وأرعب شي  يمكن عمل . وعلى كن حا  فمن 

ي استطاعت  الخير للإنسان أن يحكم على نفس  بين حين وآ ر. و و وحيد ف
 أن يفعن الإ.

. ولكن -أن الصدت تكون حين ي بط اللين على الفكر -ويسو  ألان 
و  ا السو  الأ ير  و جواب المتصوفين -ال  ن يجب أن يواج  اللين 

والوجوديين. أجن، حسيا، ولكن ليس الإ اللين ال ي يولد تح  الأجفان 
الموحش ال ي يستدعي  اللين المللم  -الم فلة و د  إرادة الإنسان فسط

، فليكن لين  ال  ن لي وص في . فياا كان واجبيا على ال  ن أن يواج  ليدي
ا اللين السطبي، يسلة ال  ن، ال ي يبزغ في  بعد  -اليأس ال ي يلن وا حي

الإ السطوع الأبي  الع ري ال ي يرسم الخطوط لكن مو وعي على  و  
ف ميا منفعدي متحمسيا. ولا تعود الإدراك. وعند تلإ الدرجة يواج  التساوي 

المسألة بعد الإ مسألة الحكم على السفزة الوجودية. وإنما تستعيد مكان ا 
وسط مختلف ألوان المواقف الب رية السديمة. لأن  إاا كان الم ا د مدركيا، 
فين تلإ السفزة ستلن تلون ل  لا مجدية. وبسدر ما تلن السفزة أن ا تحن 

ده إلى حدت . و نا يكون كن شي  محتدميا. و نا يستعيد  التعار ، فين ا تعي
 كن شي  مكان  ويولد العالم الدمجدي من جديد بكن روعت  وا تدف .

ولكن التوقف أمر سي ، وك لإ فمن الصعب الاكتفا  بطريسة واحدة 
في الر ية، والاستمرار بدون التعار ، ولعن التعار   و أد. السول الروحية. 

 ف فسط طريسة في التفكير. بيد أن المسألة  ي أن يعيش المر .وما سب  يعرل 
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 الِإنسان اللامجدي

 "إِاا آمن ستافروجين ف و لا يلن أن  يؤمن،

 وإِاا لم يؤُمن ف و لا يلن أن  لا يؤمن"
 لدستويفسكي -المأل واون  -

قا  غوت  "ا تصاري  و الزمن". و  ا  و حسيا الكد  الدمجدي. ترل 
سان الدمجدي؟ أن  من لا يفعن شي يا بالنسبة للأبدية، رغم أن  لا ما  و الإن

ينفي ا. وليس   ا لأن الحنين غريب عن ، ولكن  يفان شجاعت  وتعليل  
العسلي. ف جاعت  تعلم  أن يعيش بدون نس ، وأن يحتمن ما لدي ، وأما 

وفراغ  تعليل  العسلي فين  يخبره بحدوده. وبوثوق  من حريت  المحدودة مؤقتيا
مستسبل ، وإدراك  الفاني، فين  يعيش م امرت   من فترة حيات .   ا  و حسل . 
و  ه  ي فعاليت  التي يحمي ا من أي حكم علي ا غير حكم   و. فحياة 
أعلم لا يمكن أن تعني بالنسبة ل  حياة أ رل. لأن   ا يكون أمريا غير عاد . 

ف ة التي تسمى الأجيا  ولس  أتحدا  نا حتى ولا عن تلإ الأبدية التا
السادمة. لسد اعتمدت مدا  رولان على نفس ا، وتم تلسين الإ الاندفاع 
الأ وج درسيا. ورار يسعد الأجيا  أن تستطف عبارت ا ولكن ا نسي  كيف 

 تحكم علي ا. و ك ا فين مدا  رولان لا تكترا الأجيا  السادمة.

لسد رأي  أناسيا  ولا يمكن أن تكون  نالإ مسألة التسد  الأ دقي.
يتصرفون تصرفيا سي يا و م يحملون أ دقية عليمة. وأنني ألاحظ في كن يو  
أن الأمانة لا تحتاج إلى أية قواعد أو قوانين.  نالإ شريعة أ دقية واحدة 
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فسط يمكن أن يسبل ا الإنسان الدمجدي، تلإ التي لا تنفصن عن ات: تلإ 
عيش  ارج الإ ات. أما بالنسبة المفرو ة فر يا. ولكن يحدا أن  ي

للأ دقيات الأ رل )أعني الدأ دقية أيايا(، فالإنسان الدمجدي لا يرل 
 في ا شي يا غير التبريرات وليس لدي  ما يبرره. أنني أبدأ  نا من مبدأ برا ت .

  ه البرا ة تخيف. أن إيفان كارامازوف يسو  باست راب: "كن شي  
دجدول أيايا، ب رط ألا نأ   الإ بالمعنى العادي. مسمون". و  ا ينط  بال

ولس  أعرف  ن تم  الإشارة بصورة كافية إلى أن الإ ليس انطدقيا 
لدنتعاش أو ال بطة، وإنما  و اعتراف مرير بحسيسة. ثم أن اليسين من إل  ي ب 
الحياة معنى أمر يفو. بكثير في جاابيت  السدرة على التصرف تصرفيا سي يا 

الأمان من العواقب. ولن يكون الا تيار بين   ين الأمرين رعبيا.  بصحبة
ولكن ليس  نالإ ا تيار، و  ا الجانب المرير. أن الدجدول لا تحرر وإنما 
 ي ترتبط. و ي لا تخو  كن الفعاليات. وعبارة "كن شي  مسمون" لا تعني 

إ أن  لا شي   نالإ ممنوع. وتافي الدجدول تعادلاي على نتا ج تل
الفعاليات. أن ا لا تمتد الجريمة، لأن   ا سيكون طفولييا، ولكن ا تمين إلى 
لو  تفا ت ا. فياا كان  التجارب كل ا لا مكترثة فين تجربة الواجب ستكون 

 م روعة كأية تجربة أ رل. فالمر  يستطيع أن يكون فا دي عبر  رافة.

 ا م روعة أو ترتكز كن أنلمة الأ د. على أن للفعالية نتا ج تجعل
تل ي ا. فال  ن الم بع بالدجدول يحكم فسط بأن تلإ النتا ج يجب أن 
تبح  ب دو . أن  مستعد لدفع الثمن. وبعبارة أ رل، قد يكون  نالإ 
أشخاص مسؤولون، ولكن ليس  نالإ م نبون، في رأي   ا ال  ن. وفي 

ا ية أساسيا أقصى الحالات، يواف  مثن   ا ال  ن على استخدا  التجربة الم
لفعاليات  المستسبلة. الزمن يطين الزمن، والحياة تخد  الحياة. وفي   ا الحسن 
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المحدود، وك لإ المحمن بالإمكانيات، يلون للإنسان الدمجدي أن  لا 
يمكن التنبؤ بأي شي  في نفس ، ما عدا و وح . فأية قاعدة إان يمكن أن 

دة التي قد يلون ل  أن ا تعلم  شي يا تنبث  من النلا  الدمعسو ؟ الحسيسة الوحي
 ي ليس  من الأمور ال كلية. أن ا تأتي إلى الحياة وتنفتح في الب ر. ولا 
يستطيع ال  ن الدمجدي أن يتوقع السواعد الأ دقية في ن اية تعليل  العسلي  
كما يتوقع أن يجد التو يحات وأنفاس الحياة الب رية. والصور السليلة التالية 

  ا النمط. أن ا تطين الدجدول بيعطا  ا موقفيا معينيا وك لإ  ي من 
 بيعطا  ا حرارت ا.

 ن احتاج إلى تطوير الفكرة السا لة بأن المثن ليس بالارورة مثدي يجب 
إتباع  )وأقن من الإ أن أمكن في العالم الدمجدي( وبأن   ه التو يحات 

استعداديا معينيا فين ، مع  ليس  بالتالي نمااج؟ بالإ افة إلى أن   ا يتطلب
اعتبار الأمور الأ رل، يكون المر  ماحكيا حين يستنتج من روسو أن 
الإنسان يجب أن يسير على أربع، وحين يستنتج من نيت ة أن الإنسان يجب 
أن يسي  معاملة أم . وقد كتب كاتب حدي  يسو : "أن  لأمر جو ري أن 

وري أن يكون مخدوعيا." ويمكن يكون المر  لا مجدييا، ولكن ليس من الار 
للمواقف التي سأتناول ا أن تحتفظ لنفس ا بمعاني ا الكاملة فسط عبر بح  
نسا ا ا. فالكاتب الص ير في دا رة البريد  و بمنزلة الفاتح إاا كان الإدراك 
رفة م تركة بين ما. وفي   ا المجا  تكون التجارب كل ا لا مكترثة. 

 ي إما أن تخد  الإنسان أو لا تخدم  إاا كان و نالإ بع  التجارب التي 
مدركيا. وإلا فليس ل لإ أ مية: لأن ف ن الإنسان ي تمن على حكم، ليس 

 على اللروف، وإنما على نفس .

إنني ا تار فسط الناس ال ين لا ي دفون إلا إلى توسيع أنفس م، أو ال ين 
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. و نا أريد أن أرل أن م يسومون بتوسيع أنفس م. وليس ل  ا ماامين أ رل
أتحدا فسط عن عالم تكون في  الأفكار كالحياة  الية من المستسبن. فكن 
ما يجعن الإنسان يعمن ويست ار يستفيد من الأمن. والفكر الوحيد ال ي  و 
ليس غير حسيسي  و فكر عسيم. وفي عالم الدجدول تساس قيمة فكرة ما أو 

 حياة ما بعسم ا.

 الدون جوانيه:

ييا أن يحب المر ، فين الأمور ستكون س لة جديا. فكلما إاا كان كاف
أحب أكثر زادت قوة الدجدول. ولا ينتسن دون جوان من امرأة إلى أ رل 
لأن  لا يملإ الحب. ومن الماحإ تصويره متصوفيا يبح  عن الحب 
الأكمن. ولكن الإ حسيا لأن  يحب ن بنفس الانفعا  وفي كن مرة بكن نفس  

ن يكرر عطا ه وبحث  العمي . ول  ا فكن امرأة تأمن في أن بحي  أن  يجب أ
تعطي  ما لم تعط  إياه أية امرأة أ رل. و ن في كن مرة مخط ات، ينجحن 
فسط في جعل  ي عر بالحاجة إلى الإ التكرار. فتسو  واحدة من ن: "وأ يريا 
أعطيتإ الحب." ف ن يد  نا أن يسخر دون جوان من   ا؟ أن  يسو : 

؟ كد، وإنما مرة أ رل." ترل لمااا يكون  رورييا أن يحب المر  حبيا "أ يريا
 نادريا ليتوفر ل  أن يحب كثيريا؟ 

* * * 

. ولن ألجأ  ترل  ن أن دون جوان مصاب بالسوداوية؟ ليس   ا محتمدي
إلى تفصين الأسطورة. ولكن تلإ الاحكة، والعجرفة المسيطرة، والعب  

م بطة. وكن مخلو. مكتمن يمين إلى  وحب المسرن، كل ا أمور وا حة
مااعفة نفس ، وك لإ  و الأمر مع دون جوان. ولكن للسوداويين سببين في 
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أن يكونوا ك لإ:  م لا يعرفون، أو أن م يأملون ودون جوان يعرف، كما أن  
لا يأمن. و و ي كر المر  ب ؤلا  الفنانين ال ين يعرفون حدود م ولا يتخطون ا 

الفترة الحرجة التي يسفون في ا موقف م الروحي نجد م أبديا، وفي تلإ 
يتمتعون بكن الس ولة الرا عة التي يتصف ب ا العلا . و  ا  و النبوغ حسيا: 
ال كا  ال ي يعرف حدوده. ودون جوان لا يعرف السوداوية إلى حد الموت 
الجسدي. وفي اللحلة التي يعرف في ا الإ، تندفع  حكة وتجعن المر  

شي . لسد كان سوداوييا في اللحلة التي كان يأمن في ا. واليو ، يجد  ي تفر كن
على شفتي تلإ المرأة الم ا. المر، المريح، للمعرفة الوحيدة. مر؟ قليدي 

 جديا. الإ النس  الاروري ال ي يجعن في الإمكان إدراك السعادة.

من الزيف أن نحاو  أن نرل في دون جوان رجدي ربي على أيدي رجا  
ل ين. فالأمر السخيف الوحيد بالنسبة ل   و الأمن في حياة أ رل. و و ا

يثب  الإ لأن  يسامر بتلإ الحياة الأ رل  د السما  نفس ا. فالت و. إلى 
الرغبة التي يستل ا الإشباع، ومسألة الرجن العاجز جنسييا، أمور لا تخص . تلإ 

يجعل  يبيع روح   ي من  صا ص فاوس  ال ي آمن بات إيمانيا كافييا ل
لل يطان. أما بالنسبة لدون جوان فالأمر أشد بساطة. أن "برلادور" مولينا يرد 
دا ميا على الت ديدات بالجحيم بسول : "أية م لة مطولة تعطيني!" وما يأتي بعد 
الموت تاف ، وأي تعاقب طوين للأيا  لمن يعرف كيف يكون حبيا! لسد تا. 

ولم يكن على الرجن المسكين إلا أن يمد يده. فاوس  إلى آل ة الأر ، 
وبلغ ب  الأمر أن  باع روح  في الوق  ال ي لم يكن في وسع  أن يسعد ا في . 
أما بالنسبة لل بع فين دون جوان بالعكس يصر علي ، وإاا ترك امرأة فين 
الإ ليس لأن  لم يعد ي ت ي ا بصورة مطلسة. فالمرأة الجميلة مرغوبة دا ميا 

 : ولكن  ي ت ي أ رل، ولكن كد، ف  ا ليس ال ي  نفس .دا ما
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ت بع   ه الحياة كن رغبة لدي ، وليس  نالإ ما  و أسوأ من فسدان ا. 
و  ا الرجن المجنون  و رجن حكيم عليم. ولكن الناس ال ين يعي ون على 
الأمن لا يترفون في العالم ال ي يستسلم في  العطف للكر ، والحب للصم  

والم اركة لل جاعة المتفردة، وي رع الجميع إلى السو  بأن  "كان الرجولي، 
  عيفيا، مثالييا، أو قديسيا." على المر  أن يسلن من شأن العلمة الم ينة.

* * * 

والناس تسي  م بصورة كافية )أو تلإ الابتسامة، ابتسامة الم اركة في 
المدحلة الإثم، التي تحط من قيمة ما تعجب ب (  طب دون جوان وتلإ 

اات ا التي يستخدم ا مع كن النسا . ولكن أ م الأشيا  بالنسبة لمن يبح  
عن العدد في مسرات   و اليسين من الثمار، وما  ي فا دة تعسيد كلمات السر 
التي وث  من نجاح ا؟ فد أحد يص ي إلي ا. لا المرأة ولا الرجن. وإنما 

لمات  ي الساعدة والتسليد يص ون إلى الصوت ال ي يتلفظ ب ا. أن تلإ الك
والمجاملة، وبعد أن تسا  فد بد من إتما  ال ي  الأشد أ مية. ودون جوان 
مستعد بالفعن لإتما  الإ، فلمااا يخل  لنفس  م كلة في الأ د.؟ أن  ليس 
مثن "مانيار" ميلوتز ال ي يجلب على نفس  اللعنة بسبب رغبت  في أن يكون 

شي  يستثار. ولدي  جواب واحد فسط على  قديسيا والجحيم بالنسبة ل 
ال اب المسدس. الإ  و ال رف الإنساني. أن  يسو  للسا د: "أنا شريف، 
وأنني لأحافظ على ع دي لأنني فارس." ولكن من الخطأ الفا ح أيايا أن 
نجعن من  لا أ دقييا. و و في   ا الصدد "كأي فرد آ ر"، يملإ ال ريعة 

ب وما يكره. ويمكننا أن نف م دون جوان ف ميا الأ دقية، شريعة ما يح
رحيحيا فسط بالإشارة الدا مة إلى ما يرمز إلي  بصورة عامة: المفسد العادي 
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. والفر. الوحيد  و أن  مدرك، (19)وريا ي الجنس. أن  حسيا مفسد عادي
و  ا  و ما يجعل  لا مجدييا. والمفسد ال ي رار وا حيا، لن يت ير بسبب  

فساد شرط  في الحياة، ولا ي ير المر  ال روط واللروف أو كن الإ. فالإ
يصبح أفان إلا في السصص. ومع الإ فيمكننا السو  بأن  في الوق  نفس  
لا يت ير شي  قط، ويتحو  كن شي . وما يدرك  دون جوان في الفعالية  و 
أ دقية العدد، في حين أن السديس، بالعكس، يمين نحو النوع. وعد  

بالمعنى العمي  للأشيا  أمر من  صا ص الإنسان الدمجدي. أما الإيمان 
بالنسبة لتلإ الوجوه الودية، أو التي يرسم علي ا العجب فين  ينلر إلي ا، 
ويخزن ا، ولا يتوقف عند ا. والزمن يجاري . فالإنسان الدمجدي  و الإنسان 

وإنما  ال ي لا ينفصن عن الزمن. ودون جوان لا يفكر في "جمع" النسا ،
يستنفد عدد ن ويستنفد مع ن فررة في الحياة. "فالجمع" يسمو إلى منزلة 
السدرة على عيش الما ي. ولكن  يرف  الأسف الإ ال كن الآ ر من 

 أشكا  الأمن. أن  لا يستطيع أن ينلر إلى الصور.

* * * 

 ن  و أناني بسبب كن الإ؟ ربما يكون ك لإ، بطريست . ولكن من 
ايا أن نتفا م. ف نالإ أول إ ال ين وجدوا ليعي وا وأول إ الاروري  نا أي

ال ين وجدوا ليحبوا. وسيكون دون جوان ميالاي إلى قو  الإ على الأقن. 
ولكن  سيفعن الإ بكلمات قليلة جديا لا يستطيع أن يختار أكثر من ا. لأن 
الحب ال ي نتحدا عن   نا يتلبس بلبوس أو ا  الأبدية. وكما يعلمنا 

اريو العاطفة كل م، فليس  نالإ حب أبدي، إلا الحب المعرقن. ا تص

                                                 

  ا معاذ ر  ملا هما أوطالهن  ا مهقف ر إي    ةتمل عقذ ر وطاء أ ضًان  (19)
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وليس   نالإ أية عاطفة بدون رراع. ومثن   ا الحب ينت ي فسط بالتناق  
الن ا ي، الموت. فيما أن يكون المر  فلتر أو لا شي . و نا أيايا، توجد طر. 

ف دون عديدة لدنتحار، وإحدا ا التخلي الكامن عن ال ات وإنكار ا. ويعر 
جوان، كما يعرف أي فرد آ ر، أن   ا يمكن أن يكون مثيريا. ولكن  واحد من 
السد ن ال ين يعرفون أن   ا  و ليس ال ي  الم م. و و يعرف أيايا أن 
أول إ ال ين يديرون ظ ور م للحياة ال خصية عبر حب عليم ربما يزيدون 

ا تار م حب م. فللأ  من غنى أنفس م، ولكن م بالتأكيد يفسرون أول إ ال ين 
أو الزوجة العاطفية قلب م ل  بالارورة، لأن  مبتعد عن العالم. عاطفة واحدة، 
ومخلو. واحد، ووج  واحد، ولكن الإ كل  مستنفد وما ي  ن دون جوان 
 و حب مختلف تماميا، و  ا الحب  و التحرير. أن  يجلب مع  كن الوجوه 

معرفت  أن  فين. لسد ا تار دون جوان  في العالم، وينبث  ارتعاش   ا الحب من
 أن يكون لا شي يا. 

فالأمر بالنسبة ل   و أن يرل بو ون. ونحن نعني بالحب ما يربطنا 
بمخلوقات معينة فسط بالإشارة إلى طريسة جماعية في الر ية، والكتب 
والأساطير  ي المسؤولة عن تلإ الطريسة. أما عن الحب فلس  أعرف غير 

الرغبة والانعطاف وال كا  ال ي يربطني ب  ا المخلو. أو  الإ المزيج من
ااك. و  ا المزيج يختلف بالنسبة ل خص آ ر. ولس  أملإ الح  في أن 
أعطي تلإ التجارب كل ا بنفس الاسم. و  ا أيايا يستثني المر  من  و  
تلإ التجارب بنفس الحركات. و نا أيايا، يااعف الإنسان الدمجدي ما لا 

ن يوحده. و ك ا ف و يكت ف طريسة جديدة في الكينونة تحرره يستطيع أ
على الأقن كما تحرر أول إ ال ين يستربون من . وليس  نالإ حب نبين إلا 
الإ ال ي يدرك نفس  باعتباره قصير العمر، واستثنا ييا. وكن الإ الموت، 
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لنسبة والعودة إلى الحياة، مجتمعة فيما ي ب  الحزمة، تؤلف ازد ار الحياة با
لدون جوان. أن ا طريست  في العطا  والإحيا . وأدع تسرير ما إاا كان المر  

 يستطيع، أو لا يستطيع أن يتحدا عن الأنانية.

* * * 

و نا أفكر في كن أول إ ال ين يصرون بصورة مطلسة على أن دون جوان 
يجب أن يعاقب. ليس فسط في الحياة الأ رل، وإنما في   ه الحياة بال ات. 
أنني أفكر في كن تلإ الحكايات والأساطير و حكات السخرية من دون 
جوان حين يكون عجوزيا. ولكن دون جوان مستعد بالفعن. فليس تسد  السن 
وما يعني  تسد  السن بالنسبة للرجن المدرك بالأمر المد ش. بن أن  مدرك لأن  

معبد لا يخفي رعب الإ وما ي تمن علي  عن نفس . لسد كان في أثينا 
مخصص لل يخو ة. وكان الأطفا  يؤ  ون إلي . أما بالنسبة لدون جوان، 
فكلما زادت سخرية الناس من  زاد بروز شخص . و و ب لإ ينب  ال خصية 
التي أ فا ا علي  الرومانتيكيون. فد أحد يريد أن يسخر من الإ الدون 

السما   جوان المع ب ال ي يثير العطف. أن  يحلى بالرثا ، ف ن ستنفع 
نفس ا؟ ولكن الإ ليس المسألة. ففي الكون ال ي يلمح  دون جوان نجد 
أن السخرية  ي  من الإ الكون أيايا. ولسوف يعتبر توجي  اللو  إلي  أمريا 
طبيعييا فتلإ  ي قاعدة اللعبة. بن أن من  صا ص نبل  أن  تسبن كن قواعد 

الإ مجا  لمعاقبت  اللعبة. ومع الإ ف و يعرف أن  على ح  وأن  ليس  ن
 فالمصير ليس عسوبة.

تلإ  ي جريمت ، وكم من الس ن أن نف م لمااا يريد رجا  ات أن 
يوقعوا العساب علي . أن  يحس  معرفة بدون أو ا ، و  ه المعرفة تنفي كن ما 
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تلإ  ي طريست  في  -يب رون ب . فالحب والتملإ، وال لبة والاستنفاد
تلإ الكلمة الإنجيلية التي تسمى الفعن المعرفة. )و نالإ م زل في 

. أن  ألد أعدا  م، إلى درجة أن  ي مل م. ويورد مؤرخ أن (ال  واني "معرفة"
بورلادر الحسيسي مات مستولاي بيد السسس ال ين أرادوا "أن ياعوا حديا لإفراط 
والحاد دون جوان ال ي جعل  مولده يوقن بالإيمان" ثم أعلنوا أن ات قد 

م يثب  أحد تلإ الن اية ال ريبة. كما لم يثب  أحد عكس الإ. رعس  ول
ولكنني أستطيع، بدون أن أتسا   عن إمكانية الإ أن أقو  أن  منطسي. وأريد 
 نا فسط أن أتناو  كلمة "مولد" وأن أتدعب بالكلمات: فسد كان  حسيسة 

ي العيش  ي التي جعلت  يؤكد برا ت . ومن الموت فسط استوحى ال نب ال 
 رار أسطورييا الآن.

ترل مااا يعني الإ السا د الصخري أكثر من   ا؟ الإ التمثا  البارد 
ال ي انطل  يتحرك ليعاقب الد  وال جاعة الل ين تجر ا على التفكير؟ كن 
قول العسن الأبدي، والنلا ، والأ دقية العامة، والعلمة ال ريبة المتمثلة في 

الأمور تتجلى في . أن تلإ الصخرة ات السادر على ال اب، كن تلإ 
الاخمة التي لا رون ل ا، ترمز إلى السول التي نفا ا دون جوان إلى الأبد. 
ولكن م مة السا د تسف عند الإ الحد. ويستطيع الرعد والبر. أن يعودا إلى 
السما  الارطناعية التي استدعيا من ا. وتحدا المأساة الحسيسية بصورة 

فلم يواج  دون جوان موت  بسبب يد رخرية. أنني أمين منفصلة عن ما. كد، 
إلى الاعتساد بال جاعة الأسطورية، ب لإ الاحإ المجنون ال ي يصدر عن 
الإنسان الصحيح فيثير ب  إل يا غير موجود. ولكنني قبن أي شي  آ ر، اعتسد 
  أن السا د لم يأت في تلإ الليلة التي كان دون جوان ينتلر في ا عند أنا، وأن

بعد منتصف اللين لا بد أن يكون الملحد قد شعر بالمرارة المرعبة، مرارة 
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أول إ ال ين كانوا على ح  بن أنني لأتسبن ورف حيات  ال ي قد يسو  عن  
أن  دفن نفس  في الن اية في أحد الأديار. وليس الإ لأن الجانب الإردحي 

، إا أية حماية راع يط لب ا من ات؟ وإنما من السصة يمكن أن يكون محتمدي
يرمز   ا إلى النتيجة المنطسية من حياة م بعة تماميا بالدجدول، والن اية 
العابسة لوجود منصرف إلى المبا ج قصيرة العمر. وينت ي الاستمتاع الحسي 
إلى الز د. ومن الاروري أن ندرك أن ما ربما يكونان مل رين للحرمان نفس . 

رسم أسوأ من رورة الرجن ال ي يخون  جسده، وأية رورة ر يبة يمكننا أن ن
الرجن ال ي لأن  لم يم  في حين ، يعيش الم زلة بينما  و ينتلر الن اية، 
وج يا لوج  مع الإ ات ال ي لا يعبده، يخدم  كما  د  الحياة، يركع أما  

 الفراغ، ويمد يده إلى سما  بد تعبير، يعرف أيايا أن ا بد عم ؟

ان في زنزانة أحد تلإ الأديار الإسبانية الاا عة بين أنني أرل دون جو 
التد . وإاا كان يفكر ويتأمن بأي شي  على الإطد. فين  لا يتأمن في أشبان 
غراميات  الما ية، وإنما، ربما عبر ش   ي  في الجدار ال ي تلفح  ال مس 
بحرارت ا، في س ن أسباني رام ، في أر  نبيلة لا رون يرل في ا نفس . 
ومع الإ فيجب أن تنسد  الستارة على   ه الصورة السوداوية المتألسة. أما 
الن اية الأ يرة، المنتلرة ولكن غير المرغوبة، تلإ الن اية الأ يرة، تستح  

 الاحتسار.

* * * 
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 الدراما

يسو   امل : "أن ا المسرحية، وب ا سأقب  على د يلة الملإ. 
ة تتحرك بسرعة أو تنسحب إلى دا ن و"اقب "  ي الكلمة حسيا، لأن الد يل

ال ات. ويجب السب  علي ا و ي طا رة، في تلإ اللحلة التي لا يمكن 
ال عور ب ا إلا بصورة  عيفة، والتي تنلر في ا الد يلة إلى نفس ا نلرة 
 اطفة. والإنسان العادي لا يستمتع بالتباطؤ، وإنما، بالعكس، يسرع ب  كن 

لوق  نفس ، لا يعجب  شي  مثن نفس ،  ارة شي  إلى الأما . ولكن، في ا
إمكانيات . ومن  نا ينبع ا تمام  بالمسرن، بالعر ، حي  تسد  إلي  مصا ر 
عديدة، وحي  يستطيع أن يتسبن ال عر، دون أن يتسبن الأسى. و نالإ، على 
الأقن. يمكن إدراك الإنسان الدمفكر، و و يستمر في  روع  إلى   ا الأمن 

أ الإنسان الدمجدي حين ينت ي ااك، حين يكف ال  ن عن أو ااك. ويبد
الإعجاب بالمسرحية، ويد ن في ا. والد و  في كن أشكا  الحياة تلإ، 
وتجربت ا بكن تنوع ا، يسمو إلى منز  السيا  ب ا جميعا. ولس  أقو   نا أن 
الممثلين بصورة عامة يطيعون الإ الدافع، وأن م أناس لا مجدون، وإنما أن 

ر م  و مصير لا مجدٍ قد يفتن ويسحر قلبا وا حا. ومن الاروري ف م مصي
   ا لكي نف م ما يلي، بدون أن نخطئ في شي .

إن منطسة الممثن  ي منطسة الحدوا الخاطف ومن المعروف أن ش رت  
 ي أقصر أنواع ال  رة.   ا  و على الأقن ما يسا  في الحدي . ولكن كن 

ومن وج ة نلر سيريوس، ستكون جميع مؤلفات أنواع ال  رة قصيرة العمر. 
غوت  منسية  د  ع رة آلاف سنة، وسينسى اسم  أيايا. ولعن حفنة من 
رجا  الآثار سيبحثون عن الأدلة على وجود فترتنا. وقد كان  تلإ الفكرة 
دا ميا تحتوي على درس. إا أننا إاا تأملنا في ا تأمدي جاديا، نجد ا ت بط 
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ول النبن العمي  ال ي يتجلى في الدإكتراا. و ي، فو. بم اغلنا إلى مست
أي نحو المباشر. ونجد بين   -أي شي  آ ر، توج  ا تماماتنا نحو ما أكيد

 كن أنواع ال  رة أن أقل ا  داعيا  ي ال  رة التي تعاش.

ول  ا فين الممثن ا تار ال  رة المااعفة، ال  رة المسدسة، المختبرة. 
الأمور ستموت يوميا ما نتيجة  ي أفان النتا ج.  و و يستنتج من كون كن

والممثن ينجح أو لا ينجح. ونجد أن للكاتب شي يا من الأمن حتى إاا لم ينن 
الإعجاب، ف و يفتر  أن مؤلفات  ست  د على ما كان علي   و نفس . أما 
الممثن ف و، على أفال ، يترك لنا رورة فوتوغرافية ولا شي  عما كان علي  

 ، حركات ، وسكنات ، ل اث  أو احتدام  بالحب، يمكن أن يصن إلينا.  و نفس
وبالنسبة إلي ، ألا يعرف  أحد يعني أن  لا يمثن، وألا يمثن يعني الموت ما ة مرة 
مع كن المخلوقات التي كان يمكن أن يأتي ب ا إلى الحياة أو يعيد ا إلى 

 الحياة.

* * * 

ى على أشد المخلوقات قصريا فلمااا يد  نا أن نرل ش رة  اطفة تبن
في عمر ا؟ لدل الممثن ثدا ساعات فسط ليكون في ا أياكو أو السيس  أو 
بيدور أو غلوستر. و و في تلإ الفترة السصيرة من الزمن يجعل م يأتون إلى 
الحياة ويموتون على  مسين ياردة مربعة من الألوان. فلم يسب  أن رورت 

التفصين. فأي إيجاز مون أكثر من   ا الدجدول بمثن   ه السوة و  ا 
يمكننا أن نتصور؟ أفان من   ه الحياة العجيبة، تلإ المصا ر الاستثنا ية 
الن ا ية التي تتك ف  د  باع ساعات  من النطا. المسرحي؟ أن 
سيجيسموندو لا يعني شي يا  ارج المسرن، وبعد ساعتين، يراه المر  و و 
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لربما كان  الحياة حلميا. ولكن يأتي آ ر بعد يتع ى في المدينة، وبعد الإ ف
سيجيسموندو، ويحن البطن ال ي يعاني من ال إ محن الرجن المزمجر 
طلبيا لدنتسا . و ك ا، بالانتسا  الخاطف عبر السرون والأا ان، وبتسليد 
الإنسان كما يمكن أن يكون وكما  و، يكون للممثن اشتراك أكثر من الإ 

المسافر. ف و مثل  يستنفد شي يا، وينتسن دا ما. أن  الفرد الدمجدي، مع 
المسافر في الزمن، و و على أفال  المسافر ال ي تتعسب  الأروان. وإاا أتيح 
لأ دقية العدد أن تجد ل ا بر انيا على الإطد. فين الإ يكون على الإ 
المسرن العجيب. ومن الصعب بيان الدرجة التي يستفيد ب ا الممثن من 

يات، ولكن   ا ليس الأمر الم م. أن  أمر يتوقف على مدل معرفت  ال خص
للدرجة التي يجد ب ا شب يا بين  وبين تلإ الأعمار التي لا يمكن تعويا ا. 
وغالبيا ما يحدا أن  يحمل ا مع ، وأن ا تفي  إلى أبعد من الزمان والمكان 

فصن نفس  الل ين ولدت في ما. أن ا تراف  الممثن ال ي لا يستطيع أن ي
بسرعة من الأشيا  التي كأن ا. ويحدا ل  في بع  الأحيان أن  حين يمد يده 
ليتناو  قدح ، يستمر في أدا  الحركات التي مد ب ا  امل  يده إلى السدن 
ليرفع  إلى شفتي . كد، إن المسافة التي تفصل  عن المخلوقات التي ترف  

ن يو ، عن تلإ الحسيسة الموحية الحياة ليس  كبيرة. بن أن  ليعبر جديا، في ك
السا لة بأن  ليس  نالإ حد فارن بين ما يريد الإنسان أن يكون  وبين ما  و 
علي . و و با تمام  الدا م بالتمثين الأفان، يو ح إلى أي مدل يخل  

أن يتلا ر بصورة مطلسة، وأن يبرز نفس   -الل ور الكينونة. لأن الإ  و فن 
  الحياة التي  ي ليس  ملك . وفي ن اية مج وده بالعم  الممكن في أشكا

  ا تتاح م نت : أن يكيف نفس  بكن م اعره ليكون لا شي يا، أو ليكون 
متعدديا. وكلما ازداد  ي  الحدود المخصصة ل  لخل  شخصيت  ازدادت 
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أ مية مو بت . سيموت  د  ثدا ساعات تح  السناع ال ي اتخ ه لنفس  
اعات الثدا علي  أن يجرب ويعبر عن حياة استثنا ية  اليو . و د  تلإ الس

كاملة. ويسمى   ا فسدان ال ات لإيجاد اات أ رل. و و في تلإ الساعات 
الثدا يسافر عبر الإ المدل الكامن ال ي يست ر. الإنسان الجالس بين 

 المتفرجين حياة كاملة ليسطع .

* * * 

رب نفس  تدريبيا كامدي على والممثن بكون  مسلديا لما  و قصير العمر، يد
الملا ر فسط. والتسليد المسرحي يسو  بأن السلب يعبر عن نفس  فسط عبر 

أو عبر الصوت، ال ي  و من الرون بسدر كون  من  -الحركات، وبالجسد
الجسد. وتصر قاعدة الإ الفن على أن كن شي  يجب أن ياخم ويترجم 

ر  على المسرن كما يحب إلى الجسد. فياا كان من الاروري أن يحب الم
الناس حسيا، وأن يستخد  روت السلب ال ي لا يمكن تعويا ، وأن ينلر كما 
يتأمن الناس في الحياة، فين كدمنا سيكون بالرموز. ولكن الصم  يجب أن 
يجعن نفس  مسموعيا  نا. والحب يتحدا بصوت أشد، وحتى الدحركة 

ملكيا. ولا يستطيع كن واحد والجمود يصبحان را عي البروز. ويكون الجسم 
أن يكون "مسرحييا"، و  ه الكلمة المحملة بلؤ  غير عاد  ت تمن على 
جمالية كاملة وأ دقية كاملة. يايع نصف عمر الإنسان في ما يريد أن يعبر 
عن ، وفي النكوص، والصم . والفنان  نا  و المتطفن. فالممثن يساي على 

ستطيع العواطف أ يريا أن تنطل  على السحر ال ي كان يسيد تلإ الرون لت
مسرح ا. أن ا تتحدا في كن حركة، و ي تعيش فسط عبر الصيحات 
والندا ات. و ك ا يخل  الممثن شخور  ليعر  ا. أن  يخطط ا، أو ينحت ا، 
ويتلبس بلبوس شكل ا المتصور، ويصب دم  في أشباح ا. أنني أتحدا عن 
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 ب الممثن الفررة ليحس  مصيره الدراما العليمة بالطبع، النوع ال ي ي
. ففي تلإ الدراما الدافعة نجد العواطف  الجسدي تماميا.    شكسبير مثدي
الجسدية تسود الرقص فتو ح كن شي . وبدون ا ين ار كن شي ، ولن يتان 
للملإ لير أن يفي بموعده مع الجنون بدون الإشارة الوح ية التي تنفي  

لإ المأساة شي يا ف ي يا يبدأ من  الإ كورديليا وتعد  ايدكار. فتك ف ت
الحين بالوقوع تح  سيطرة الجنون. ويتم التخلي عن الأروان لل ياطين 
واحتفال ا. وليس  نالإ أقن من أربعة مجانين: واحد بسبب الم نة، والثاني 

أربعة أجسا  ماطربة، أربعة  -بالنية، ويأتي بعد الإ اثنان بسبب الع اب
 ب ا، لحالة واحدة. ملا ر لا يمكن النط 

بن أن ميزان الجسم الب ري نفس  غير مناسب. فالسناع والح ا  العالي 
والمكياج ال ي يسلص الوج  ويركزه في عنارره الأساسية، والمدبس التي 

الإ الكون ياحي بكن شي  من أجن المل ر، و و معد -تبالغ أو تبسط 
نفس  يأتي بالمعرفة . وبواسطة معجزة لا مجدية، فين الجسد -للعين فسط

أيايا. فلس  أف م أياكو ما لم ألعب دوره. فليس يكفيني أن اسمع ، لأنني 
أف م  فسط حين أراه. والمثن من ال خصية الدمجدية، بالتالي، الرتابة، الإ 
اللن المتفرد الصافع ال ي  و غريب، ومألوف، معيا، وال ي يحمل  من بطن 

الدراماتيكي العليم في وحدة الن مة  إلى آ ر. و نا أيايا يسا م العمن
. و نا أيايا يناق  الممثن نفس :  و نفس ، ومع الإ ف و   ا (20)  ه

                                                 

  ئ رلآو  مه   ئ ه طقه "ر س ست"ن   ل ةيء  س طا ههرض ا هوةون  أ س سنت مبا نل   ق انتا ( أ20)
هسننن ق مو مبا نننل ر  ااننن ا هر مهضنننها  أ مقنننه  ننني ات ةنننن ض مةد نننن واإنننن  ط  عنننن مهة نننن اينننه 
تطئ  نننناا هر ةننننعئ افسننننها "ر ةننننعئ ر ننننئديء" ر نننن ي  انننندئ أو اةنننندل مةننننددًرا تمامًننننا  ئقا ننننن ط  عننننن 

 ر ةوإ نن
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التنوع و  ا التعدد من الأروان المجتمعة في جسد واحد. ومع الإ فين  
التناق  الدمجدي اات ، الإ الفرد ال ي يريد أن يحس  كن شي  ويعيش كن 

نفع في ا، والإ الاستمرار المصر ال ي لا نتيجة شي ، تلإ المحاولة التي لا 
ل . ومع الإ فما يناق  نفس  يتحد في . أن  في النسطة التي يحادد في ا 
الجسد ال  ن حي  يتج  ال  ن المتعب من اندحارات  إلى أشد حلفا   
إ دريا ل . ويسو   امل : "مباركون  م أول إ ال ي يمتزج دم م ورأي م 

 وقيا يعزف علي  السدر بأرابع  ما يريد".بحي  لا يكونون ب

* * * 

ترل كيف لم تُحَرِّ  الكنيسة مثن   ه الأمور التي يسو  ب ا الممثن؟ لسد 
حرَّم  في الإ الفن تااعف الأروان الم رط ، والدعارة العاطفية 
وافترا ات ال  ن ال ي يعتر  على عيش حياة واحدة ويندفع نحو كن 

يايا تفاين الحا ر وانتصار بروتيوس، و  ان أشكا  الإفراط. وحرم  أ
أمران ينفيان كن ما تب ر ب . فالأبدية ليس  لعبة. وال  ن ال ي يبلغ ب  
الحم  أن يسبن الكوميديا بدلاي من الأبدية يكون قد فسد  در . وليس 
 نالإ حن وسط بين "كن مكان" وبين "إلى الأبد". ول  ا فين مثن   ا 

. لسد قا  الادعا  المحمن بكن  الإ اللؤ  يمكن أن يثير رراعيا روحييا  ا دي
نيت  : "الم م ليس الحياة الأبدية، وإنما ال بطة الحية الأبدية." والحسيسة أن  

 كن أشكا  الدراما تدور على   ا الا تيار.

كان  أدريين ليكوفرير مستعدة و ي على فراش الموت لدعتراف وتسبن 
  م نت ا. و ك ا فسد  سرت فا دة الاعتراف. الدعا ، ولكن ا رفا  أن تنب

ألم يكن   ا، في نتيجة، ا تياريا لعاطفت ا ال ديدة بدلاي من ا تيار ا ت؟ ولسد 
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أعط  تلإ المرأة و ي تتع ب على فراش الموت، دامعة العينين، برفا ا أن 
تنب  ما سمت  فن ا، الدلين على علمة لم تحسس ا أبديا  لف الأ وا . كان 

أبدع أدوار ا وأشد ا رعوبة. فالا تيار بين السما  والأمانة الماحكة،    ا
وتفاين ال ات على الأبدية أو فسدان ال ات في ات يمثن المأساة العريسة 

 التي يجب على كن واحد أن يلعب دوره في ا.

كان ممثلو الفترة يعرفون أن م كانوا مستبعدين من شفاعة الكنيسة. فسد  
لم نة ي ب  ا تيار الجحيم. وقد اكت ف  الكنيسة في م كان د و  تلإ ا

أسوأ أعدا  ا. ويحتج بع  الرجا  قا لين: "مااا؟ حرمان موليير من الطسوس 
،  ارة بالنسبة لرجن مات على المسرن  الأ يرة؟" ولكن الإ كان عدلاي
وانت ى تح  أرباغ الممثن من حياة كان  مكرسة كل ا للت ت . وفي حالت  

ن نستخد  نبوغ  مبررا. ولكن النبوغ لا يبرر شي يا، فسط لأن  يرف  أن يمكننا أ
 يفعن الإ.

كان الممثن يعرف في الإ الحين أي عساب ينتلره. ولكن أي م زل 
 نالإ يمكن أن يكون لمثن تلإ الت ديدات ال اماة أما  م زل العساب 

شعر ب  الن ا ي ال ي تد ره ل  الحياة اات ا؟ كان الإ  و العساب ال ي 
مسدما وتسبل  كلييا. وبالنسبة للممثن، كما  و الأمر بالنسبة للإنسان 
الدمجدي، لا يمكن تعوي  الخسارة الكامنة في الموت قبن الأوان. لا شي  
يمكن أن يعو  عن مجموع الوجوه والعصور التي كان يمكن أن يرا ا لولا 

لأن الممثن  و الإ الموت. ولكن المر  يجب أن يموت م ما كلف الأمر. 
 حسيا في كن مكان، بيد أن الزمن يدفع  إلى الأما  أيايا ويترك في  آثاره.

لا يتطلب الأمر إلا شي يا من التخين لنعرف مااا يعني  مصير الممثن. 
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ف و يصنع شخصيات  ويعدد ا في الزمن. و و يتعلم أن يتحكم في ا في الزمن 
لتي يكون قد عاش ا، زاد بعديا عن ا. أيايا. وكلما زاد عدد الأعمار المختلفة ا

ويأتي وق  يجب علي  في  أن يموت بالنسبة للمسرن وبالنسبة للعالم. ويواج  
ما كان قد عاش . و و يرل بو ون، وي عر بالنوعية المسلسة التي لا يمكن 
ت يير ا، والتي تتصف ب ا تلإ الم امرة. أن  يعرف، و و يستطيع أن يموت 

 للممثلين المسنين. الآن. و نالإ بيوت

 الغلبة 

يسو  الفاتح: "كد، لا تفتر  أن  بسبب حبي للفعالية يكون عليل أن 
أنسى كيف أفكر. بالعكس، استطيع تماميا أن أعرلف ما أ من ب ، لأنني أفكر 

أنني أعرف الإ   -ب  بثبات وأراه بو ون ويسين. اح ر أول إ ال ين يسولون:
لأن م إاا لم يكونوا -أستطيع أن أعبر عن . كن المعرفة، إلى درجة أنني لا 

قادرين على الإ ف  ا يرجع إلى أن م لا يعرفون ، أو لأن م وقفوا  ارج 
 السطح بسبب من كسل م".

"ليس لدي عدد من الآرا . ففي ن اية الحياة يرل الرجن أن  قد انف  
ة، سنوات ليتأكد من حسيسة واحدة. ولكن الحسيسة الواحدة، إاا كان  وا ح

تكفي لتوج  وجوديا. أما بالنسبة لي، فلدي بالفعن ما أريد أن أقول  عن الفرد. 
يجب على المر  أن يتحدا عن  بالح ، وإاا احتاج الأمر، فبالاحتسار 

 المناسب.

"إن الإنسان  و الإنسان  د  الأشيا  التي يحتفظ ب ا لنفس  أكثر من  
الإ أشيا  كثيرة سأحتفظ ب ا كون  إنسانيا  د  الأشيا  التي يسول ا. و ن

لنفسي. ولكنني أ من بثبات بأن كن أول إ ال ين أردروا رأي م عن الفرد قد 
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فعلوا الإ بنا  على تجربة أقن من التجربة التي نستند علي ا نحن في رأينا. 
لسد لاحظ ال كا ، ربما ال كا  المثير، وتنبأ بما  و  روري للمدحلة. ولكن 

ودم ا تدحرنا بالحسا  . لسد كان ممكنيا لل عوب السديمة، الفترة، و را ب ا، 
حتى ال عوب الحديثة إلى حد عصرنا، عصر الآل ة، أن توازن بين فاا ن 
المجتمع والفرد، وأن تحاو  أن تعرف أي ا يخد  الآ ر. ولنبدأ بالسو  بأن 
الإ ممكنيا بفان الإ الاد  المتحكم في قلب الإنسان، السا ن بأن 

ت الب رية مخلوقة لتخدِ  أو تُخدَ . ثم أن الإ كان ممكنيا لأن  لم الكا نا
 يكن المجتمع ولا الفرد قد تك فا عن قابليت ما بعد".

"لسد رأي  أا انيا لامعة تعبر عن الد  ة من اللوحات العليمة للرسامين 
ال ولنديين ال ين ولدوا في اروة الحروب التي حدث  في الفدندر، وتست رب 

لوات التي كان يسو  ب ا المتصوفون السيليزيون ال ين ربوا  د  حرب من الص
الثدثين المرعبة. السيم الأبدية تعيش بعد الا طرابات الدنيوية أما  أعين م 
المند  ة. ولكن كان  نالإ تسد  من  الإ الحين. فرسامو اليو  محرومون 

-اج إلي  الخال  من الإ الوقار. وحتى إاا كان ل م أساسيا السلب ال ي يحت
ف لإ أمر لا ينفع، لأن الجميع، حتى السديس، قد  -أعني السلب الم ل 

شملت  الحركة. ولعن   ا  و ما شعرت ب  بعم . ففي كن شكن تايع معالم  
في الخناد.، وفي كن مل ر أو ت بي  أو ردة مما يسحس  الفولاا، تخسر 

أقف بعيديا عن زمني، فسد  الأبدية جولة. ولما كن  أدرك أنني لا أستطيع أن
قررت أن أكون جز يا لا يتجزأ من . و  ا  و السبب في أنني أقدر الفرد فسط 
لأنني أراه ماحكيا م انيا. ولما كن  أعرف أن  ليس   نالإ قاايا منتصرة، 
فينني أمين إلى الساايا الخاسرة. أن ا تحتاج إلى رون لم تصب ا العدول، تسف 

ف ا نحو انتصارات ا المؤقتة. فكن من ي عر بأن  مرتبط نحو اندحار ا مثن موق
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مع مصير العالم يرل في تصاد  الحاارات أمريا مع بيا. وقد جعل  الإ 
الع اب ع ابي في الوق  نفس  ال ي أردت في  أن اشترك في . وفي ا تياري 
بين التاريخ والأبدية، ا ترت التاريخ لأنني أمين إلى ما  و يسين. فأنا، على 

 لأقن، موقن من ، وكيف استطيع أن أنكر   ه السوة التي تسحسني؟"ا

"يحدا دا ميا أن يجد المر  نفس  ماطريا إلى الا تيار بين التأمن 
" ومثن   ه الأمور مرعبة، ولكن ليس  والفعالية. ويسمى   ا "الصيرورة رجدي
ا أما  السلب الفخور أي حن وسط.  نالإ ات والزمن، الإ الصليب أو   

السيف. لا شي   نالإ حسيسي غير تلإ الم اكن والمتاعب. وعلى المر  أن 
يعيش مع الزمن ويموت مع ، أو يجب علي  أن يتحاشاه ويتجا ل  من أجن 
حياة أعلم. وأنني أعرف أن المر  يستطيع أن يجد تسوية فيعيش مع العالم 

لتسمية وأريد كن بينما يؤمن بالأبد ب . و  ا يسمى السبو . ولكنني أكره   ه ا
شي ، أو لا أريد شي يا. فياا ا ترت الفعالية فد تلن أن التأمن بالنسبة لي  و  
كالبلد الأجنبي ال ي لا أعرف عن  شي يا. ولكن الإ لا يمكن أن يمنحني كن 
شي ، ولما كن  محروميا من الأبدية، فينني أريد أن أتحالف مع الزمن. ولس  

نين ال ام  أو المرارة، وأنا، فسط، أريد أن أريد أن أ يف إلى حسابي الح
أرل بو ون. أقو  لإ أنإ غديا ستندفع متحركيا. و  ا  و بالنسبة لإ، ولي، 
تحرير. فالفرد لا يستطيع أن يفعن أي شي ، ومع الإ ف و يستطيع أن يفعن  
كن شي . وفي تلإ الحالة الرا عة. الدمرتبطة يمكنإ أن تف م لمااا أقدس  

الوق  نفس . العالم  و ال ي يسحس  سحسيا، وأنا ال ي أحرره.  واسحس  في
 وأنا ال ي أعطي  حسوق ".

* * * 
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"والفاتحون يعرفون أن الفعالية  ي بحد اات ا غير نافعة.  نالإ فعن 
مفيد واحد فسط، و و إعادة  ل  الإنسان والأر . ولن أعيد  ل  الب ر. 

  الناا  يسود إلى الجسد. ولكن المر  يجب أن يفعن )وكأن (. لأن طري
وحتى إاا كان م انيا،   ا الجسد، فين  يسيني الوحيد واستطيع أن أعيش علي  
فسط. والمخلو.  و موطني. ول  ا السبب ا ترت   ا المج ود الدمجدي، 
ال ي لا نتيجة ل . ول  ا السبب أقف بجانب الصراع، فالفترة ت ب نفس ا 

ح حتى الآن ج رافية، وكان  تساس بمدل ل  ا، كما قل . كان  علمة الفات
الأقطار المفتوحة. و نالإ سبب جعن تلإ الكلمة تت ير في معنا ا ولم تعد 
تعني الجنرا  المنتصر. لسد غيرت العلمة معسكر ا. أن ا تكمن في 
الاحتجاج والتاحية في الزقا. المسدود. و نا أيايا لا يكون الأمر تفايدي 

غوب، ولكن  نالإ نصريا واحديا فسط، و و أبدي. لدندحار، لأن النصر مر 
الإ  و النصر ال ي لن يكون لي قط. و نا أتعثر وأت ب . فالثورة دا مة 
التحس   د الآل ة، مبتد ة بثورة برومثيوس، أو  الفاتحين الحديثين. أن ا 
مطاليب الإنسان  د مصيره، أما مطاليب الفسرا  فليس  غير معااير. بيد 

أن أقب  على تلإ الرون بفعاليت ا التاريخية فسط، والإ  و  أنني أستطيع
مجا  اتصالي ب ا. ولكن لا تفتر  أنني أجد ل ة في الإ: فبعكس التناق  
الأساسي، أحافظ على تناقاي الب ري. أنني أثب  و وحي وسط ما ينفي . 
وأقدس الإنسان أما  يسحس ، ثم تأتي حريتي وثورتي وعاطفتي معيا في الإ 

 وتر، الإ الو ون، والإ التكرار الواسع".الت

"أجن، الإنسان  و ن اية نفس . و و ن ايت  الوحيدة. فياا  دف إلى أن 
يكون شي يا، فين الإ يكون في   ه الحياة. وأنا أعرف الإ أكثر مما ينب ي. 
فالفاتحون يتحدثون أحيانيا عن الدحر وال لبة، ولكن م يعنون دا ميا "الت لب 
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ا ما يعني  الإ. فكن إنسان ي عر بأن  معاد  على نفوس م ". وأن  تدرك جيدي
لإل  في لحلات معينة.   ه  ي، على الأقن، الطريسة التي يتم التعبير ب ا عن 
الإ. ولكن الإ يتأتى من حسيسة أن  شعر شعوريا  اطفيا بعلمة ال  ن 

م بصورة  الب ري. والفاتحون  م أول إ الناس، بين الب ر، ال ين يدركون قوت 
كافية لتجعل م يوقنون من العيش دا ميا فو. تلإ ال رل، مدركين تلإ العلمة  
كن الإدراك. أن ا مسألة حسابية، أكثر، أو أقن. والفاتحون قادرون على 
الأكثر، ولكن م لا يسدرون على أكثر مما يسدر علي  الإنسان نفس  حين يريد. 

 مسين في رون الثورات الصخابة".ول  ا ف م لا ي ادرون البوتسة الب رية، من 

"و نالإ يجدون المخلو. مسطع الأورا ، ولكن م يواج ون  نالإ 
أيايا السيم الوحيدة التي يميلون إلي ا ويعجبون ب ا، الإنسان ورمت . و  ا  و 

ترف العدقات  -ما يؤلف  راب م ويُسْر م معيا. و نالإ ترف واحد ل م
ن يدرك أن في   ا الكون الاعيف كن ما الب رية. فكيف لا يستطيع المر  أ

 و ب ري، وب ري فسط، يتخ  لنفس  معنى أكثر إشراقيا؟ الوجوه المتوترة، 
تلإ  ي -والإ ا  الم دد، مثن تلإ الصداقة السوية البري ة بين الب ر 

، لأن ا عابرة. وفي وسط ا يكون ال  ن على أشد إدراك  -الثروات الحسيسية
تأثيره. لسد تحدا البع  عن النبوغ. ولكن النبوغ  لسواه وحدوه. أي لمدل

أمر يس ن قول ، أنني أفان ال كا ، إا يمكن السو  بأن  سيكون را عيا حين  . 
أن  ياي    ه الصحرا  ويتحكم في ا. أن  يعرف التزامات  ويو ح ا. 

 وسيموت مع الجسد، ولكن معرفت  ل  ا تؤلف حريت ".

* * * 

ا س  ي  دنا. والسلب المعد  ك ا يتجنب نحن لا نج ن أن كن الكن
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الأبدية، والكنا س كل ا، مسدسة أو سياسية، تدعي بالأبدية، أما السعادة 
وال جاعة، والتعوي  عن الآثا  أو العدالة، ف ي أ داف ثانوية بالنسبة إلي ا. 
أن ا تأتي بعسيدة، ويجب على المر  أن يسا م في ا بيشراك. ولكنني لا ا تم 

أو بالأبدية. والحسا   التي تد ن  من نطاقي يمكن لمس ا باليد.  بالأفكار
ولا أستطيع أن أنفصن عن ا. ول  ا السبب فأن  لا تستطيع أن تبني أي شي  

، إا لا شي  يدو  من الفاتح، حتى ولا عسا ده".  عليل

وفي ن اية كن الإ، وبالرغم من الأشيا  كل ا، يكمن الموت. ونحن 
ي كن شي . ول  ا السبب، فين كن تلإ المسابر المنت رة نعرف أيايا أن  ين 

في أوروبا، والتي تسل  بعانا، كري ة. فالناس يسب ون الجما  على ما يحبون  
فسط، والموت يصدنا ويستنفد ربرنا، ويجب دحره  و أيايا. كان كارار 
الأ ير، السجين في بادوا، التي أ د ا الطاعون وحارر ا البندقيون، يرك  

ر يا في قاعات قصره الم جور، كان يدعو ال يطان ويطلب من  الموت. را
وكان    ه طريسة من طر. دحره. و ي أيايا عدمة على ال جاعة التي يمتاز 
ب ا ال رب لأن  أسبغ السبح على الأماكن التي يلن الموت أن  يجد في ا 

 الأسمى".الإكرا . وفي عالم الثا ر، يسدس الموت الللم، و  ا  و الإسفاف 

"وا تار آ رون، بدون أن يتخلوا عن أي ما، الأبدية، وشجبوا و م   ا 
العالم. ومسابر م تبتسم وسط العديد من الأز ار والطيور. و  ا يناسب الفاتح 
وي ب  رورة وا حة لما كان قد رفا . لسد ا تار، بالعكس حاجز الحديد 

ن الناس، بين ناس الأسود، أو الحسن ال ي يعمن في  رانع الخزف. وأفا
ات، يرعب م بين حين وآ ر، رعبيا ممزوجيا بالتأمن والعطف، أن يروا   ه 
الأا ان التي تستطيع أن تعيش و ي تتصور لنفس ا مثن   ا الموت. بيد أن 
  ه الأا ان تستمد قوت ا ومبررات ا من الإ نفس . أن مصيرنا يسف أمامنا 
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كبريا نا بسدر كون  بسبب إدراكنا ونحن نستثيره. وليس   ا بسبب فخرنا و 
لو عيتنا التي لا نتيجة ترجى من ا. ونحن أيايا ن عر في بع  الأحيان 
بال فسة على أنفسنا. و  ا  و التعاطف الوحيد ال ي يلون لإ مسبولاي بالنسبة 
إلينا: ال عور ال ي قد لا تف م ، ولا يلون لإ الإ رجولييا. ومع الإ فين 

م أول إ ال ين ي عرون ب . ولكننا نسمي الوا حين رجالاي أشجع الناس بيننا  
 ولا نريد قوة منفصلة عن الو ون."

* * * 

دعني أكرر أن   ه التصورات لا تفتر  أية شرا ع أ دقية، كما أن ا لا 
ت تمن على أي حكم. أن ا رور تخطيطية فسط. فالعاش ، والممثن، والم امر 

أن يفعن الإ بنفس السوة، إاا شا ،  يلعبون دور الدجدول. ولكن يستطيع
العفيف، والموظف، أو ر يس الجم ورية. فيكفي  أن يعرف، وألا ياع قناعيا 
على أي شي . يعثر المر  في المتاحف الإيطالية أحيانيا على لوحات علي ا 
رسو  كان السس يستخدم ا لي طي عيني المحكو  علي  بالإعدا  فد يرل 

شكال ا، الاندفاع لمسابلة المسدس أو الأبدية، الم نسة. والسفزة بكن أ
كن تلإ اللوحات تخفي -والاستسد  لأو ا  الحياة اليومية، أو الفكرة 

ولكن  نالإ موظفين بد لوحات، و م أول إ ال ين أريد أن  -الدجدول
 أتحدا عن م.

لسد ا ترت أشد م تطرفيا. وفي   ا المستول ت ب م الدجدول قوة 
ن  ؤلا  الأمرا   م بدون مملكة، ولكن م يتميزون عن ملكية. رحيح أ

الآ رين ب  ا: أن م يعرفون أن جد  الملوك و مي. و م يعرفون أن   ا  و 
كن ما يؤلف نبل م، وغير مفيد أن نتحدا عن عدقت م بسو  الحظ ال ام ، 
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أو رماد الخيبة. ففسدان الأمن ليس يأسيا، ول ب الأر  يساوي عطور 
يستطيع أحد، حتى ولاأنا، أن يحكم علي م  نا. أن م لا  السما ، ولا

يكافحون ليكونوا أفان، وإنما يحاولون أن يكونوا متماسكين، فياا كان 
ممكنيا أن يطل  مصطلح "الرجن الحكيم" على من يعيش على ما يملك  بدون 
أن يؤمن شي يا مما لا يملك ، ف م إان حكما . و نالإ واحد من م، و و 

كن في دنيا ال  ن، ودون جوان، ولكن في المعرفة، وممثن، ولكن فاتح، ول
في دنيا ال كا ، يعرف   ا أكثر من أي شخص آ ر: "أن  قط لا تستح  
امتيازيا في الأر  أو السما  لإبدغإ درجة الكما   روفإ الطيب الص ير 
العزيز، وأن  مع الإ تستمر في كونإ، على أفالإ،  روفيا ر يريا عزيزيا 

مفتر ين أيايا أنإ لا تنفجر بال رور  -حكيا، بسرون، ولا شي  غير الإما
 ولا تثير فايحة باتخااك موقف ال ي يصدر حكم ."

وعلى أي حا  فسد كان  رورييا أن نعيد للتعلين الدمجدي أمثلة أقرب 
إلى السلوب. ويستطيع الخيا  أن يايف أمثلة أ رل، غير منفصلة عن الزمن 

 إ ال ين يعرفون أيايا كيف يعي ون متفسين مع كون ليس ل  والمنفى، من أول
مستسبن وليس في   عف. و  ا العالم الدمجدي، ال ي لا إل  في ، مأ و  
بمن يفكرون بو ون، ولم يعودوا يأملون. ولم أتحدا بعد عن أشد 

 ال خصيات لا جدول، أي الخال .
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 الخلق اللامجدي

 الفلسفة والرواية

الحياتية التي تعيش في جو الدجدول النادر لا يمكن كن تلإ الأعمار 
أن تستمر بدون أن يصب فكر عمي  ودا م قوت  في ا. و نا بال ات يمكن أن 
يكون الإ شعوريا غريبيا فسط بالأمانة. وقد لاحظ المدركون و م ينجزون 
مسؤوليات م وسط أسخف الحروب دون أن ينلروا إلى أنفس م باعتبار ا 

  ا لأن  كان من الاروري عد  تجنب أي شي .  نالإ إان  متناقاة. كان
شرف ميتافيزيكي في احتما  لا جدول العالم. وال لبة، والتمثين، وتعدد 
ال راميات، والثورة الدمجدية،  ي المسا مات التي يسدم ا الإنسان من أجن  

 كرامت  في حملة يكون في ا مدحوريا من  البداية.

تجاه قواعد المعركة. والإ الفكر قد يكون   الإ  و من أمور الأمانة
كافييا للإبسا  على ال  ن، وقد دعم، وما يزا  يدعم، حاارات كاملة. فد 
يمكن نفي الحرب، ويجب على المر  أن يعي  ا أو يموت بسبب ا، وك لإ 
 و الأمر مع الدجدول. أن  أمر متعل  بتنفس ا، بر ية علات ا، واستعادة 

الصدد نجد أن ال بطة الدمجدية الممتازة  ي الخل . قا  الأجساد. وفي   ا 
 نيت  : "الفن، ولا شي  غير الفن، لدينا الفن لكي لا نموت بسبب الحسيسة."

ومن المؤكد في التجربة التي أحاو  أن أرف ا، وأركز على بع  
ا ينبث  كلما مات ع اب آ ر. والبح  الطفولي عن  أنماط ا، أن ع ابيا جديدي

وحب الإشباع  ما الآن  اليان من أي ردل. ولكن التوتر الدا م  النسيان
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ال ي يبسي الإنسان وج يا لوج  مع العالم، وال  يان المنلم ال ي يحفزه على 
أن يكون مستسلميا لكن شي ، يتركان ل  حمى أ رل. ول  ا فين العمن الفني 

ثبي  م امرات . في   ا العالم  و الفررة الوحيدة لدحتفاظ بيدراك الإنسان وت
والخل   و العيش المااعف. وأن بح  بروس  المتلمس في اللد ، 
المتل ف، وا تمام  الدقي  بجمع الز ور وور. الزينة ودواعي السل ، كن تلإ 
الأمور لا يمكن أن تعني شي يا آ ر. وفي الوق  نفس  فين ا لا تعني أكثر مما 

ي  الممثن والفاتح وكن الب ر يعني  الخل  المستمر الدمف و  ال ي ي ر. ف
الدمجدين في كن يو  من أيا  حيات م. فالكن يجربون أيدي م في تسليد 
وتكرار وإعادة  ل  الواقع ال ي  و واقع م. ونحن ننت ي دا ميا بأن يكون لنا 
مل ر حسا سنا. وكن الوجود بالنسبة للإنسان ال ي يدير ظ ره إلى الأبدية  و 

 ناع الدجدول. والخل   و التسليد العليم.فسط تسليد  ا ن تح  ق

ولنبدأ بالسو  بأن  ؤلا  الناس يعرفون، ثم ينحصر كن مج ود م في 
ا تبار وتوسيع وإغنا  الجزيرة العابرة التي  بطوا في ا. ولكن علي م أن يعرفوا 
. لأن الاكت اف الدمجدي يحدا مع توقف تكون في  عواطف  أولاي

حتى الناس ال ين ليس لدي م إنجين يملكون جبن المستسبن معدة ومبررة. و 
الزيتون. ويجب ألا ينا  المر  على جبل م أيايا، فالأمر بالنسبة للإنسان 
الدمجدي ليس تفسيريا ولا حد، وإنما  و تجربة وورف. وكن شي  بيد 

 بالداكتراا الوا ح.

  ا  و آ ر مطامح الفكر الدمجدي. والعلم أيايا، بعد أن  -الورف
ورن إلى ن اية تناقاات ، كف عن التأمن، ولم يعد يفكر في، أو باع 
الخطوط العامة، لمنلر اللوا ر البكر دا ميا. و ك ا يتعلم السلب أن العاطفة 
التي ت بط ا حين نرل ملا ر العالم لا تأتينا من عم  العالم، وإنما من تعدد 
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ساس يبسى، وتبسى مع  تلإ الملا ر وا تدف ا. والتفسير لا ينفع، ولكن الإح
أيايا المفاتن الدا مة لكون لا ينفد تعدده. ومن الممكن في   ه النسطة ف م 

 مكان العمن الفني.

أن  يعني موت التجربة وتااعف ا معيا. أن  نوع من التكرار الرتيب، 
المحتد ، للأفكار التي عرف ا العالم بالفعن: الجسد، تصور لا ينفد عند 

المعبد، والأشكا  والألوان، والعدد، أو الحزن. وبالنتيجة  قواعد التماثين في
فين  ليس لا اكتراثيا أن نواج  ثانية الأفكار الر يسية ل  ا البح  في عالم 
الخال ، الرا ع، الطفولي. ومن الخطأ أن نرل في  رمزيا وأن نلن أن العمن 

 مجدية، الفني يمكن أن يعتبر أ يريا ملجأ للجدول. أن   و نفس  ظا رة لا
ونحن  نا م تمون بورف  فسط. و و لا يوفر  دريا من المر  العسلي، وإنما 
 و أحد أعرا  الإ المر  ال ي يعكس  عبر فكر الإنسان كل . ولكن  
للمرة الأولى يجعن ال  ن يخرج  ارج نفس ، وياع   د الأا ان الأ رل، 

ل  الجميع. وفي لا لكي يتي ، وإنما ليري  بو ون الممر المسدود ال ي د 
زمن التعلين الدمجدي يتبع الخل  الداكتراا والاكت اف، و و يعين النسطة 
التي تنبث  من ا العواطف الدمجدية والتي يتوقف في ا التعلين الدمجدي. وأنا 

 ابرر مكان  في   ا البح  ب  ه الطريسة.

ص يكفينا أن نلسي  و يا على بع  الأفكار المألوفة بالنسبة للخال
والمفكر لكي نجد في العمن الفني كن تناقاات الفكر التي ت تمن علي ا 
الدجدول. والح  أن النتا ج المت اب ة لا تثب  وجود العدقة بين الأا ان 
بسدر المتناقاات الموجودة بين تلإ الأا ان. وك لإ  و الأمر مع الفكر 

ز الإنسان إلى والخل . ولس  أحتاج  نا إلى أن أقو  أن الدافع نفس  يحف
  ين الموقفين. و نا يحدثان معيا في البداية، ولكن، بين كن الأفكار التي 
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تبدأ من الدجدول، لم أجد إلا السلين مما يبسى مع ا. وقد استطع  أن أقيس 
بصورة أفان،  د  انحرافات ا ولا أمانت ا، الجانب ال ي يخص الدجدول. 

 أن العمن الفني الدمجدي ممكن؟ ويجب علي أن أتسا   بنفس الطريسة:  ن

* * * 

من المستحين الإررار كثيريا على الطبيعة المفرو ة في التناق  الساب  
بين الفن والفلسفة. فياا أرررت على أن تأ  ه بمعنى محدود جديا، فين  زا د 
بالتأكيد. وإاا عني  فسط أن لكن من   ين النلامين جوه الخاص ب ، فسد 

ولكن  يلن غامايا. وكان البح  الوحيد المسبو  يكمن  يكون   ا رحيحيا،
في التناق  ال ي يتم إبرازه بين الفيلسوف المحصور  من نلام  والفنان 
المو وع أما  عمل  الفني. ولكن   ا كان يخص شكدي معينيا من أشكا  الفن 

صدي والفلسفة نعتبره ثانوييا  نا. فلم يتم التخلي عن فكرة كون العمن الفني منف
عن  الس  فسط، وإنما  ي فكرة مزيفة أيايا. وعلى النسي  من الفنان، ي ار 
إلى أن الفيلسوف لم يخل  مطلسيا عدة أنلمة. ولكن   ا يكون رحيحيا فسط 
طالما أن الفنان لم يعبر قط عن أكثر من شي  واحد تح  ملا ر مختلفة. 

فسط عبر فكرة  يصح   ا-والكما  المباشر في الفن والحاجة إلى تجدده 
. لأن العمن الفني  و أيايا بنا ، والجميع يعرفون كم يمكن -مو وعة سابسيا

أن يتصف الخالسون العلا  بالرتابة. والفنان كالمفكر، للسبب اات ، يلتز  
ويصبح  و نفس  في عمل . و  ا التناف  بين ما يثير أشد الم اكن الجمالية 

بالنسبة لمن يستنع بوحدة  دفية ال  ن أ مية. وأكثر من   ا لا يكون  نالإ 
شي  أكثر سخفيا من   ه التمييزات المرتكزة على الطر. والمو وعات. 
فليس   نالإ حدود بين الأنلمة التي يسيم ا الإنسان نفس  للف م والحب. 

 أن ا تت ابإ. ويثير ا السل  اات .
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الفني  من الاروري أن نسو    ا كبداية. لأن  إاا كان يراد من العمن
الدمجدي أن يكون ممكنيا، فيجب أن يد ن  من  الفكر بأبسط أشكال . 
وفي الوق  نفس  يجب ألا يكون الفكر وا حيا إلا في كون  ال كا  المنلم. 
ويمكن تفسير التعار  على  و  الدجدول. فالعمن الفني يولد من رف  

ار الجسد. والفكر ال كا  أن يعلن الملموس تعليدي عسلييا. و و ي ر إلى انتص
الوا ح  و ال ي يثيره، بيد أن الإ الفكر، ب لإ العمن اات ، إنما ينفي 
نفس . ولن يستسلم للإغرا  المتمثن في إ افة معنى أعم  إلى ما يورف، 
معنى يعرف أن  غير م روع. والعمن الفني يجسد دراما ال كا ، ولكن  يثب  

ي يتطلب فنانيا مدركيا ل  ه   ا بصورة لا مباشرة فسط. والعمن الدمجد
التسييدات والحدود وفنيا لا يعني في  الملموس أكثر من نفس . فد يمكن أن 
يكون ن اية، ومعنى، وتعزية حياة. فالخل  أو عد  الخل  لا يبدلان شي يا. 
والفنان الدمجدي لا ياع لعمل  قيمة، و و يستطيع أن ي جب  بالفعن في 

 ة مثدي في   ه الحالة، كما  و الأمر مع رامبو.بع  الأحيان. تكفي  الحب 

وفي الوق  نفس ، يمكننا أن نرل قاعدة جمالية في   ا. فالعمن الفني 
الحسيسي  و دا ميا على الميزان الب ري. و و بالارورة الإ ال ي يسو  
"أقن". و نالإ عدقة معينة بين التجربة الأر ية للفنان، وبين العمن ال ي 

لإ التجربة، بين فل لم ميستر وناج غوت . وتكون تلإ العدقة تنعكس في  ت
ردي ة حين ي دف العمن إلى إعطا  التجربة كل ا بين دفتي الأدب التو يحي. 
وتكون تلإ العدقة جيدة حين يكون العمن قطعة من التجربة فسط، جانبيا 

بدون أن واحديا من الجوانب المتعددة في الجو رة، يتركز في  التأل  الدا لي 
يكون محدوديا. ففي الحالة الأولى  نالإ إفراط وادعا  بالأبدية. وفي الحالة 
الثانية  نالإ عمن مثمر بسبب تجربة كاملة متامنة، ي إ في غنا ا. 
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وم كلة الفنان الدمجدي  ي أن يحصن على   ه المعرفة الحية التي تفو. 
في   ا الجو  و قبن أي  المعرفة المصنوعة. وفي الن اية، فين الفنان العليم

شي  آ ر كا ن حي عليم، على أن نف م أن العيش في   ه الحالة  و تجربة 
بسدر كون  انعكاسيا. و ك ا فين العمن يجسد دراما عسلية. والعمن الدمجدي 
يو ح نب  الفكر لكرامت  واستسدم  لكون  لا شي  أكثر من ال كا  ال ي 

لا سبب ل . ولو كان العالم وا حيا فين  يصنع الملا ر وي طي بالصور كن ما
 الفن لن يكون موجوديا.

ولس  أتحدا  نا عن فنون ال كن أو اللون التي يسود في ا الورف 
. فالتعبير يبدأ حي  ينت ي الفكر. و ؤلا  المرا سون (21)فسط باعتدال  الرا ع

ت م تم التعبير عن فلسف -ال ين يحملسون بعيون فارغة في المعابد والمتاحف
بالحركات. والإ بالنسبة للإنسان الدمجدي أشد تثسيفيا من كن المكتبات. 
والإ ينطب  على الموسيسى أيايا تح  مل ر آ ر. لأن  إاا كان الفن  الييا 
من العلات، فد بد أن  موسيسى. أن  يكون أقرب إلى الريا يات إاا لم يكن 

 ه اللعبة مع نفس  طبسيا قد استعار شي يا من عطا  ا السمح. ويلعب ال  ن  
لسواعد مو وعة  ا عة للسياس وتحدا اللعبة  من نطا. ترددنا الصوتي 
الخاص بنا وال ي ورا ه تتدقى الترددات في كون لا ب ري. وليس  نالإ 
إحساس أشد نسا .   ه أمثلة س لة جديا. والإنسان الدمجدي يعتبر   ه 

 التوافسات والأشكا  توافسات  وأشكال .

كنني أود  نا أن أتحدا عن عمن يلن في  إغرا  التفسير أعلم ول
                                                 

و ر مث ئ أو الايل أو أةد أاهرا ر ئسم  فا نا   ك ر ن ي  يناهل أو  بقنف ر هرقنا ي نذ عااإنئل م (21)
ر ساس نا ه ن ك  ني ر ا ا نن غ نئ غ طنن  إنئ نن   قمنا رينتفل  نه منو ر عنا م فنه  هانهن )ه تضن  

 ف ر  إهئة واإن عاد   ة ه(ن
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الجميع، ويسد  في  الو م نفس  أوتوماتيكييا، ويكون في  الاستنتاج حتمييا 
تسريبيا. وأعني الخل  الروا ي. وسوف أبح  إمكانية احتفاظ الدجدول بنفس ا 

 في   ا المجا .

ا )أو أن يحدد عالم  أن يفكر المر   و قبن أي شي  آ ر أن يخل  عالمي 
الخاص، الأمر ال ي لا يمثن أي ا تدف(. أن  بد  من الا تدف الأساسي ال ي 
يفصن الإنسان عن تجربت  من أجن إيجاد أساس م ترك عا  طبسيا للحنين 
ال ام  ال ي ي عر ب  المر ، وكون مسولر بالأسباب أو ماا  بالت اب ات، 

ساا  على الا تدف ال ي لا يمكن ولكن ، على أي حا ، يعطي الفررة لل
احتمال . والفيلسوف  و  ال ، حتى إاا كان   ا الفيلسوف كانط. فلدي  
شخور ، ورموزه، وفعاليت  الخفية. ولدي  ن ايات عسده. وبصورة عكسية، فين 
أسبسية السصة على ال عر والمسالة تمثن فسط، بالرغم من الملا ر، إسباغيا أعلم 

ودعنا لا نخطئ في   ا الصدد: أنني أتحدا عن الأعلم. أن  للعسلية على الفن.
 صب وأ مية ال كن الفني يساسان دا ميا بالسخف ال ي يام  الإ ال كن. 
وعدد الروايات الردي ة يجب ألا يجعلنا ننسى قيمة الأفان. ف  ه حسيا تحمن  

مسلم ب ا كون ا مع ا. وللرواية منطس ا، وتعليل ا العسلي، وبدا ات ا، والأمور ال
 .(22)في ا. ول ا أيايا متطلبات و وح ا

والتعار  الكدسيكي ال ي كن  أتحدا عن  الآن لا يجد إلا تبريريا أقن 

                                                 

 نل هريند  عت ننئ افسنه قنادئًر عننو  ( ي ر  ففنت عنو ر تف  ننئ  ني   نك   نن ر  فسنئ أئدأ ر ئهر ناتن  ننل أو22)
ر تف  ننئا هفننه ي ننذ دئةننن منناا سننهرء  نناو موطلننا أه مإنن ً اا  ف ننئ يبنًنان ه ننا ع كا  ا بلالننل  بننط 
 م ننو أو  تإننهئهر أافسنن م ةننعئرء أه  انناا و  نني ر  قمنناتن ه  ننو مانن  ر قيلننن ر تنني  اتإننئ    ننا 

ل مًننا  مننا  بننالا  ا ممتننا هو ر ف ننئ عقننذ ر سننقهب  بننتيم ر ئعنناا دا ننا ر بإنننن ه نن ك فنن ر ةننئًر ع
  ابادهو ي ذ رلإ ياح عقذ أافس م  مطا ب  ث ئةا أما ر   و  ستسقمهو   م ض  ستيبهو ر  باءن
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في   ه الحالة. كان باقييا في الوق  ال ي كان ممكنيا في  فصن الفلسفة عن 
موجدي ا. واليو ، حين كف الفكر عن الادعا  بالعمومي، وحين أربح أفان 

يخ   و إقدام  على الند  والتراجع، ررنا نعرف أن النلا  الفلسفي، ما في تار 
حين يكون اا قيمة، لا يمكن أن ينفصن عن موجده. وعلم الأ د. نفس  في 
أحد ملا ره ليس إلا اعترافيا شخصييا طويدي م بعيا بالتعلين العسلي. وعاد 

ين الن اطات الفكر المجرد في الن اية إلى الارتكاز على الجسد. وك لإ، ف
الروا ية الخارة بالجسد والعواطف رارت تنلم بصورة أكثر قليد، طبسيا 
لمتطلبات ر يا معينة للعالم. وكف الكاتب عن رواية "السصص" ورار يخل   

أي أ داد كتاب -كون . والروا يون الممتازون العلا   م الروا يون الفدسفة 
، بلزاك، وساد، وميلفين، وست -البحوا ندا ، ودوستويفسكي، فمثدي

 وبروس ، ومالرو، وكافكا،   ا إاا أردنا أن ن كر السد ن.

والح  أن تفايل م الكتابة بالتصورات بدلاي من البحوا الم بعة 
بالتعلين العسلي يوحي بفكر معين ي تركون في  جميعا، بعد أن اقتنعوا بد فا دة 

ية التي ياطلع ب ا المل ر أي مبدأ تفسيري، وبعد أن وثسوا من الرسالة التثسيف
المحسوس. و م يعتبرون العمن الفني ن اية وبداية. أن  حصاد فلسفة غير 
معبر عن ا، تفسير ا وتنفي  ا. ولكن  يكتمن فسط  د  ماامين تلإ 
الفلسفة. أن  يبرر أ يريا العامن الثاب  في الفكرة السديمة السا لة بأن قليدي من 

يريا من  يعيد إلي ا. ولما لم يكن الفكر قادريا على الفكر يبعد عن الحياة، وكث
تنسية الواقع فين  يتوقف ليسلده. والرواية التي نبحث ا  ي الأداة لتلإ المعرفة 
التي  ي في وق  واحد معيا نسبية وغير قابلة للنفاد، كالحب. وللخل  الروا ي 

 خصبان.من الحب الإ التسا   والعجب الأوليان، والتأمن والاست را. ال

* * * 
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تلإ على الأقن  ي المفاتن التي أرا ا في البداية. ولكنني رأيت ا أيايا 
في أمرا  الفكر الخانع ال ين استطع  أن أش د انتحار م فيما بعد. ما 
ي مني، حسيا،  و المعرفة والورف، معرفة وورف السوة التي تسود م، في 

أيايا. وسيساعدني أيايا  طري  الو م العا . وستساعدني الطريسة اات ا  نا
أنني استخدمت ا بالفعن في جعلي بحثي   ا قصيريا وفي تلخيص  بدون إبطا  
في مثا   اص. أريد أن أ عرف  ن أن المر  يستطيع، بسبول  حياة لا ت و. 
في ا، أن يواف  على أن يعمن ويخل  دون أن يجد في الإ ت وقيا، وما  ي 

ات. أريد أن أحرر كوني من أشباح  وأجعل  الطريسة التي تؤدي إلى   ه الحري
مأ ولاي بحسا   الجسد والد  فسط، تلإ الحسا   التي لا أستطيع إنكار ا. 
أستطيع أن أقو  بعمن لا مجد، وا تار الموقف الخد. بدلا من أي موقف 
آ ر. ولكن الموقف الدمجدي، إاا كان سيلن ك لإ، يجب أن يبسى مدركيا 

الأمر مع العمن الفني، لأن  إاا لم يتم احترا  ورايا  لدسببيت . وك لإ  و
الدجدول وإاا لم يعبر العمن عن الانفصا  والثورة، وإاا  حى للأو ا  وأثار 
الأمن، فين  يكف عن كون  لا سببيا. ولن يكون في وسعي أن أفصن نفسي عن  

سة بعد الإ. وقد تجد حياتي معنى في  ولكن الإ تاف . ولن يكون الإ ممار 
 لدنفصا  والعاطفة، تلإ الممارسة التي تتوج روعة وتفا ة حياة الإنسان.

وفي الخل  ال ي يكون في  إغرا  التفسير أقول،  ن يكون في وسع 
المر  أن يت لب على الإ الإغرا ؟ وفي العالم الروا ي ال ي يكون في  إدراك 

بدون أن  العالم الواقعي على أشده،  ن أستطيع أن أظن وفييا لدجدول
أ حي ب ا من أجن الرغبة في إردار الحكم؟ أس لة كثيرة يجب بحث ا في 
مج ود أ ير ن ا ي. ويجب أن يكون قد اتاح الآن مااا تعني  تلإ الأس لة. 
أن ا آ ر شكوك إدراك يخ ى أن يتخلى عن علت  الأولية الصعبة من أجن 
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أحد المواقف الممكنة  و م ن ا ي. وما يعتبر  لسيا، يتم النلر إلي  باعتباره
بالنسبة للإنسان ال ي يدرك الدجدول، يعتبر أيايا كن أساليب الحياة 
المفتوحة أما    ا الإنسان. فالفاتح أو الممثن، والخال  أو دون جوان، قد 
ينسون أن ممارست م العيش لا يمكن أن تست ني عن إدراك م لصفة العيش 

نسان يريد أن يكسب مالاي ليكون المجنونة، لأن المر  يتعود بسرعة. فالإ
سعيديا، فينف  كن ج وده ويكرس أفان جوانب حيات  من أجن كسب الإ 
الما . ويتم نسيان السعادة، ويتم اعتبار الوسيلة  ي ال اية. وك لإ فين كن 
ج ود   ا الفاتح ستتحو  نحو الطمون، ال ي كان طريسيا نحو حياة أفان. 

المصير، ويحصن على الإشباع من الإ  ودون جوان بدوره يستسلم ل  ا
الوجود ال ي لا قيمة لنبل  إلا عبر الثورة. فبالنسبة للأو ، إدراك، وبالنسبة 
للآ ر، ثورة، وفي الحالتين تكون الدجدول قد ا تف .  نالإ الكثير من 
الآما  العنيدة في السلب الب ري، وغالبيا ما ينت ي أشد الناس حرمانيا و ياعيا 

 م ما. وتلإ الموافسة التي تحفز إلي ا الحاجة إلى السد  تعاد  بتسبن و 
دا لييا الموافسة الوجودية.  نالإ إان آل ة للايا ، وأرنا  للطين. ولكن من 

 الاروري إيجاد الممر الوسط ال ي يؤدي إلى وجوه الإنسان.

إلى  نا تعلمنا من ف ن إلحان الدجدول أشيا  كثيرة عن ما ية الدجدول. 
بنفس الطريسة، إاا كنا سنتعلم شي يا، فين  ليكفي أن ندحظ أن الخل  الروا ي و 

يمكن أن يبرز نفس ال مو  ال ي تبرزه بع  الفلسفات. و نا استطيع أن ا تار 
تو يحيا ل لإ عمدي يتألف من كن ما ي ير إلى إدراك الدجدول، والبداية 

إاا لم تكن الدجدول محترمة المتجلية، والجو الوا ح. وسترشدنا نتا ج الإ. و 
في ، فسنعرف كيف يد ل  الو م. يكفينا إان مثن معين، فكرة ما، أمانة  ال . 

 و  ا يتامن التحلين اات  ال ي كن  قد فصلت  حتى الآن.
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سأتفحص فكرة من أفكار دستويفسكي المفالة. وكان في وسعي أن 
العمن بصورة مباشرة، ، ولكن الم كلة متناولة في   ا (23)أدرس أعمالاي أ رل

من حي  النبن والعاطفة، كما  و الأمر مع الفلسفات الوجودية التي بحث  
 في أمر ا. و  ا التوازي يخد  غر ي.

 كيريلوف

يسأ  كن أبطا  دوستويفسكي أنفس م عن معنى الحياة. و م في   ا 
حديثو الطراز:  م لا يخ ون السخرية. وما يميز الحساسية الحديثة عن 

اسية الكدسيكية  و أن الأ يرة تسمن على حساب الم اكن الأ دقية الحس
بينما ت تني الأولى من الم اكن الميتافيزيكية. والم كلة مبحوثة في روايات 
دوستويفسكي بتركيز لا يمكن أن يستدعي إلا الحلو  المتطرفة. فيما أن يكون 

ب  ا التسا   فين   الوجود و ميا أو أن  أبدي. وإاا كان دوستويفسكي مستنعيا
سيكون فيلسوفيا. ولكن  يو ح النتا ج التي تخلف ا تلإ ال وايات العسلية في 
حياة الإنسان، ول لإ فين  فنان. وبين تلإ النتا ج يتركز ا تمام  بصورة  ارة 
في النتيجة الأ يرة، التي يسمي ا  و الانتحار المنطسي في كتاب  "م كرات  

تعليدي عسلييا  1876ع التي كتب ا في كانون الأو  كاتب". و و يتصور في السط
"لدنتحار المنطسي". ولما كان مستنعيا بأن الوجود الب ري  و لا جدول تامة 

 بالنسبة لمن لا يؤمن بالخلود، فين اليا س ينت ي إلى النتا ج التالية:

"لما كان يسا  لي، جوابيا على أس لتي عن السعادة، عبر وساطة إدراكي، 

                                                 

أ عمال ما ئها مثلًان ه  و  او س  هو ضئهئً ا  ني ر هقنت افسنه تاناهل ر مسنأ ن رضةتماع نن ر تني  (23)
ر ف نئ  بندم عندة يقنهل  وتقنف  نل ما نا  ض  م و  قف ئ ر لامةدي أو  تةا  ا )يتذ ي ر  او   نك

 عو رلآوئ(ن هعقذ  ل يال   ةب أو  ضا ر مئء  افسه يدهدًرن
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لا أستطيع أن أكون سعيديا إلا  د  التواف  مع الكن العليم، ال ي لا  أنني
استطيع أن أتصوره، ولن يكون في وسعي يوميا أن أتصوره، فين  لمن 

 الوا ح.."

"ولما كن  أتخ ، ن ا ييا، وب  ا الصدد، دور المدعي والمدعي علي  معيا، 
ي أعدت ا الطبيعة حمسا  دور المت م والسا ي، ولما كن  اعتبر   ه الم زلة الت

 بأكمل ا، ولما كن  اعتبر استسدمي للدور وقيامي ب  م ينيا.."

"بنا  على ردحيتي التي لا يجاد في ا أحد، باعتباري المدعي والمدعى 
علي  السا ي والمت م، فينني أحكم على تلإ الطبيعة، التي جا ت بي بكن 

 ي ا بالإعدا  معي."أحكم عل -قحة إلى الكينونة لكي أعاني، وأتع ب

لا يبسى في تلإ الو عية إلا  ز  قلين. ف  ا المنتحر يستن نفس  لأن  
مكت ب متااي  على المستول الميتافيزيكي. أن  ينتسم، بمعنى من المعاني 
و  ه  ي طريست  في إثبات أن  "لن يتم اللفر ب ". ومن المعروف، على كن 

، في "المأ واين"و لكن بتعميم حا ، أن الفكرة نفس ا متامنة في كيريلوف
أروع، فكيريلوف  و أيايا من دعاة الانتحار المنطسي. يسو  كيريلوف 
الم ندس في مكان ما أن  يريد أن يأ   حيات  لأن ا " ي فكرت ". ومن الوا ح 
أن الكلمة يجب أن تؤ   بمعنا ا المعسو . أن  يستعد للموت بسبب فكرة، 

سامي. ونتسد  أكثر، عبر سلسلة من الم ا د أو فكر. و  ا  و الانتحار ال
التي ي ع في ا  و  أكثر على قناع كيريلوف، ويتاح لنا التفكير الساتن ال ي 
يحفزه. والح  أن الم ندس يعود إلى أفكار "الم كرات". أن  ي عر بأن ات 
 روري وأن  يجب أن يكون موجوديا. ولكن  يعرف أن  لا يوجد، وأن  لا يمكن 

 يوجد. و و يست رب: "لمااا لا تدرك أن   ا يكفي ليكون سببيا ويجب ألا
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يجعن المر  يستن نفس ؟" ويتامن   ا الموقف بالنسبة ل ، ك لإ، بع  
نتا ج الدجدول. ف و يسمح، عبر الداكتراا، باستخدا  انتحاره لمصلحة 
قاية يحتسر ا. "قررت أمس أنني لا اكترا." وأ يريا ف و يعد فعلت  ب عور 
مزدوج من الثورة والحرية." سأقتن نفسي لأعلن عن لا  اوعي، حريتي 
الجديدة المرعبة". لم يعد الأمر متعلسيا بالثأر، وإنما بالثورة. ول  ا فين  

ومع الإ، فب  ا ال رط الأساسي: أن  يستن  -كيريلوف شخصية لا مجدية،
  نفس . ولكن   و نفس  يو ح   ا التناق : و و يفعن الإ بحي  أن

يك ف عن السر الدمجدي بكن نسا  . و و في الحسيسة يايف إلى منطس  
الساتن طموحيا استثنا ييا ي ب ال خصية حجم ا الكامن: أن  يريد أن يستن 

 نفس  ليكون إل يا. 

والتعلين العسلي  نا  و كدسيكي في و وح . فياا لم يوجد ات، فين  
كيريلوف يجب أن يستن نفس . كيريلوف  و ات. وإاا لم يوجد ات، فين  

يجب على كيريلوف إان أن يستن نفس  ليصبح إل يا. و  ا المنط  لا مجدٍ، 
ولكن   و المنط  المطلوب. وال ي  المثير، على كن حا ،  و إعطا  معنى 
إلى تلإ السدسية المجلوبة إلى الأر . ويسمو إلى منزلة تو يح الفر ية 

موجود، فأنا ات" التي تلن حتى الآن غاماة.  السا لة بأن : "إاا كان ات غير
ومن الم م أن ندحظ من  البداية أن الإنسان ال ي يلسي ب لإ الادعا  
المجنون  و من   ا العالم حسيا. أن  يسو  بتمرينات  الريا ية كن ربان ليحافظ 
على رحت ، ويثيره اغتباط شاتوف باستعادة زوجت ، ويتم العثور بعد موت  على 

قة كان يريد أن يرسم علي ا وج يا يخرج لسان  "علي م". أن  طفولي ومنفعن، ور 
وعاطفي، وقياسي، وحساس. وليس لدي  من السوبرمان غير المنط  والان  ا  
الفكري، بينما ل  من الإنسان الكاتلوج بأكمل . ومع الإ فين   و ال ي 
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ويفسكي  و يتحدا ب دو  عن قدسيت . أن  ليس مجنونيا، وإلا فين دوست
المجنون. فين ما يثيره و ميا من أو ا  مر  جنون العلمة. وأ   الكلمات 

 بمعنا ا الخاص سيكون  نا ماحكيا.

ولكن كيريلوف نفس  يساعدنا على أن نف م . ف و في جواب على 
إل ي. وقد يلن أن   ا  -سؤا  ستافروجين يو ح أن  لا يتحدا عن إنسان

  عن المسيح، ولكن الأمر  و في الحسيسة ينبث  من ا تمام  بتمييز نفس
إلحا. للمسيح ب . فكيريلوف يتصور للحلة أن المسيح عند موت  لم يجد 
نفس  في الجنة. واكت ف بعد الإ أن ع اب  كان بد ثمرة. ويسو  الم ندس: 
"أن قوانين الطبيعة جعل  المسيح يعيش وسط الزيف ويموت من أجن زيف". 

 نا الدراما الب رية كل ا. أن  الإنسان الكامن، لأن  والح  أن المسيح يصور 
ال ي أدرك أشد الو عيات لا جدول. ف و ليس الإنسان الآل ي، وإنما  و 

بن نحن   -ات الإنسان. ونحن مثل ، يمكن لكن منا أن يصلب ويكون  حية
 ك لإ إلى حد ما.

فالسدسية مو وع البح   ي قدسية أر ية إان. إا يسو  كيريلوف: 
بحث  عن رفة قدسيتي ثدا سنوات وعثرت علي ا. أن رفة قدسيتي  ي "

الاستسد ". ويمكننا  نا أن نرل معنى فر ية كيريلوف: "إاا لم يكن ات 
موجوديا، فأنا ات". فين يصبح المر  إل يا،  و أمر لا يعدو كون  حريا في   ه 

استنتاج لكن الأر ، لا أن يخد  كا نيا  الديا. و و قبن أي شي  آ ر، 
البدي يات من الإ الاستسد  المؤلم. فياا كان ات موجوديا، فكن شي  
يعتمد علي ، ولا يمكننا أن نفعن شي يا أما  إرادت . وإاا لم يكن موجوديا، فكن 
شي  يعتمد علينا. وبالنسبة لكيريلوف، كما  و الأمر بالنسبة لنيت  ، يكون 

 يا، وأن يدرك في   ه الأر  الحياة قتن ات في أن يكون المر  نفس  إل
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 . (24)الأبدية التي يتحدا عن ا الإنجين

بيد أن  إاا كان    ه الجريمة الميتافيزيكية كافية لتحس  الإنسان، 
فلمااا يايف الانتحار؟ لمااا يستن الإنسان نفس  وي ادر   ا العالم بعد أن 

جيديا، لأن   يكون قد حس  حريت ؟   ا  و تناق . وكيريلوف يدرك الإ
يايف: "إاا شعرت ب لإ، فأن  قيصر، وبدلاي من أن تستن نفسإ، فينإ 
ستعيش ملفعيا بالمجد". ولكن الناس عامة لا يعرفون الإ. أن م لا ي عرون 
ب لإ. ف م تماميا كما كانوا في زمن برومثيوس يحتفلون بآما  معينة 

 يستطيعون أن يفعلوا . أن م يحتاجون إلى من يدل م على الطري ، ولا(25)عميا 
شي يا بدون الإرشاد والوعظ. ول  ا فين كيريلوف يجب أن يستن نفس  لأن  
يحب الب رية. يجب أن يرُل إ وان  ممريا ملكييا رعبيا يسير في   و قبل م. أن  
انتحار توجي ي. و ك ا فكيريلوف ياحي بنفس . بيد أن  إاا كان سيصلب، 

 الإنسان، مستنعيا بموت بد مستسبن، م بعيا فين  لن ي  ب  حية. أن  يلن ات
بسوداوية إنجيلية. أن  يسو : "أنا شسي لأنني ماطر إلى إعدن حريتي". ولكن  
ما أن يموت، ويعرف الب ر أ يريا، فسيسكن   ه الأر  قياررة، وياي  
في ا المجد الإنساني. وتكون إطدقة مسدس كيريلوف إشارة الثورة الأ يرة، 

يس اليأس  و ال ي يدفع  إلى الموت، وإنما حب  لجاره من أجل  و ك ا فل
 و. وقبن أن تنت ي بالدما  تلإ الم امرة الروحية التي لا يمكن ورف ا، يدلي  

 كيريلوف بمدحلة  ي قد  الع اب الب ري: "كن شي  حسن".

                                                 

ستا ئهة و: "أتؤمو  ي اة أ د ن  ي ر عا م رلآوئ؟"ا   ئ قهف: " لاا ه  نو  ا ي ناة ر  د نن  ني فن ر  (24)
 ر عا م"ن

 ر  هو يتذ ف ل ر قيلنن بد روتئا رلإاساو رلله  بط   بتل افسهن ف ر فه مقوف تائ خ  (25)
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فكرة الانتحار   ه عند دوستويفسكي، إان،  ي فكرة لا مجدية حسا. 
ط قبن أن نستمر أن كيريلوف يل ر ثانية في شخصيات أ رل دعنا ندحظ فس

تحرك  ي نفس ا أفكاريا لا مجدية أ رل. فين ستافروجين وإيفان كارامازوف 
يختبران الحسا   الدمجدية في الحياة العملية. أن ما الل ان حرر ما موت  
كيريلوف. و ما يحاولان أن يكونا قياررة، ويعيش ستافروجين حياة "سا رة 
التناق "، ونحن نعرف جيديا من أية ناحية. أن  يثير الكرا ية حول ، ومع الإ 
فين مفتان ال خصية موجود في رسالت  الوداعية: "لم يكن في وسعي أن 
احتسر أي شي ". أن  قيصر في الداكتراا. وك لإ إيفان، برفا  التناز  عن 

 ي ، يثبتون قول ال  ن الملكية. وقد يرد على أول إ ال ين  م، مثن أ
بحيات م أن  من الاروري للمر  أن يخاع وي ين نفس  لكي يؤمن، بسول  أن 
الو عية مخجلة. ومفتاح  يتمثن في "كن شي  مسمون" مع إ افة ظن 
مناسب من السوداوية. و و ينت ي بالجنون طبعيا، كنيت   ال ي  و أش ر 

ر ، وحين يواج  م تالي ات، ولكن   ه المجازفة جديرة بأن يسو  ب ا الم
ال  ن الدمجدي بمثن   ه الن ايات الفادحة، فين دافع  الأساسي  و أن 

 يسأ : "مااا يثب  الإ؟".

* * * 

و ك ا فين السصص، "كالم كرات" تمعن في بح  مسألة الدجدول. 
أن ا تسبغ المنط  على الموت، والتسامي، والحرية "المرعبة"، ومجد 

يا. فكن شي  حسن، وكن شي  مسمون، ولا السياررة، ويكون كن الإ ب ر 
  ه  ي أحكا  لا مجدية. ولكن أي  ل  مد ش   ا ال ي  -شي  كري 

تلون لنا في  مخلوقات النار والجليد   ه مألوفة بالنسبة إلينا. فعالم 
الداكتراا، الإ العالم المنفعن في رميم قلوب م، لا يلون لنا غريبيا أو  ا دي 
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نرل في  م اكلنا ومتاعبنا اليومية. ولعل  لم يتفو. على على الإطد.. أننا 
دوستويفسكي كاتب آ ر في إعطا  العالم الدمجدي مثن   ه المفاتن 

 المألوفة المع بة.

ومع الإ، فما  و استنتاج ؟ مستطفان اثنان سيك فان عن الانعكاس 
ر الميتافيزيكي الكامن ال ي يؤدي بالكاتب إلى إيحا ات أ رل. فحين آثا

نساش الإ ال ي يرتكب الانتحار المنطسي احتجاج النساد ران دوستويفسكي 
في الأجزا  التالية من "الم كرات" يو ح موقف  وينت ي  ك ا: "إاا كان 
الإيمان بالخلود  رورييا إلى   ا الحد بالنسبة للكا ن الب ري )أن  بدون  يصن 

الطبيعية للب رية.  إلى حد الانتحار(، فين الإ يجب أن يكون إان الحالة
ولما كان    ه  ي الحالة فين  لود الرون الب رية موجود بد شإ". ونجد 
ثانية في الصفحات الأ يرة من قصت  الأ يرة، في  تا  الإ الصراع ال ا ن 
مع ات يسأ  بع  الأطفا  اليوشا: "كارامازوف، أرحيح ما يسول  الدين من 

سنرل بعانا بعايا ثانية؟" ويجيب اليوشا: أننا جميعيا سنن   من الموت وأننا 
 "بالتأكيد، سيرل بعانا بعايا ب بطة بكن ما كان قد حدا".

و ك ا يندحر كيريلوف، وستافروجين، وإيفان. وترد قصة "الإ وة  
كارامازوف" على قصة "المأ واين"، و  ه  ي نتيجة حسا. وليس  حالة 

المري  يعيش في  اليوشا غاماة غمو  حالة الأمير م كين. فم كين
حا ر دا م، مصطبغ بالابتسامات والداكتراا، وقد تكون تلإ الحالة 
السعيدة  ي الحياة الأبدية التي يتحدا عن ا الأمير. أما اليوشا، فين ، 
بالعكس، يسو : "سنلتسي ثانية". وليس  نالإ بعد   ا أي انتحار أو جنون. 

ت  ومبا ج ؟ أن الإنسان فما  ي فا دة الإ لكن من يوقن بالخلود وب بط
يتخلى عن قدسيت  من أجن السعادة. "سيخبر بعانا بعايا ب بطة بكن ما كان 
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قد حدا". و ك ا أيايا، فين مسدس كيريلوف انطل  في مكان ما من 
 روسيا، ولكن العالم ظن يحتفظ بآمال  العميا . ولم يف م الب ر "الإ".

ال ي يتحدا إلينا، وإنما  و وبالنتيجة، فين  ليس قاريا لا مجدييا الإ 
قاص وجودي. و نا أيايا تكون السفزة مؤثرة و ي ت ب نبل ا إلى الفن ال ي 
يل م ا. أن ا موافسة مثيرة، تحيط ب ا ال كوك والأل از، غير أكيدة، وملت بة 
: "المسألة  الحماسة. لسد كتب دوستويفسكي عن "الإ وة كارامازوف" قا دي

ي   ا الكتاب  ي المسألة اات ا التي ظلل  أعاني من ا الأولى التي سأتتبع ا ف
طيلة حياتي سوا  كان الإ بصورة مدركة أو غير مدركة: وجود ات." ومن 
الصعب الاعتساد بأن قصة واحدة كان  كافية لتحو  ع اب حياة كاملة إلى 

: أن دوستويفسكي  و (26)يسين م تبط. ولسد كتب أحد المعلسين قا دي بح 
ب إيفان وأن فصو  التأكيد الإيجابي است رق  ثدثة أش ر من إلى جان

مج ودات ، بينما لم يست رق  ما سماه "الإلحاد" غير ثدثة أسابيع قاا ا في 
حالة من ال ياج. وليس   نالإ شخصية واحدة بين شخصيات  لا تكمن 
ر ال وكة في جسد ا، أو لا تزيد الأمر سو يا أو لا تبح  عن العدج في التأث

. وعلى أي حا ، دعنا نلن في   ا ال إ. و نا نجد (27)الحسي أو الخلود
عمدي يسمح لنا، بنسل  للأ وا  واللد  بطريسة أشد تأثيريا من  و  الن ار، أن 
نسب  على رراع الإنسان  د آمال . وحين يصن الخال  إلى الن اية فين  يسو  

نتورن إلى تمييز. والإ  بالا تيار بين شخور . ويتيح لنا الإ التناق  أن
 العمن ليس لا مجدييا، وإنما  و عمن يتأمن في م كلة الدجدول.

                                                 

  هئ ك دي ةه قت ئن (26)
 ملايلن ة د ر  ئ  ن ر اا  ة: معلم ةوإ ات دهسته فس ي متعددة ر ةهرابن (27)
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وجواب دوستويفسكي  و الخاوع والم انة، "الخجن" بالنسبة 
لستافروجين. وبالعكس، فين العمن الدمجدي لا يسد  جوابيا، و  ا  و كن 

جدول في الإ الفر.. دعنا ندحظ   ا بعناية في النتيجة: فما يناق  الد
العمن ليس رفت  المسيحية، وإنما إعدن  عن حياة مستسبلة. فمن الممكن 
الجمع بين الدجدول والمسيحية، و نالإ أمثلة عن مسيحيين لا يؤمنون 
بحياة المستسبن. ومن ناحية العمن الفني، يجب أن يكون ممكنيا ل لإ تعريف 

كنيا أن يُستب  في واحد من اتجا ات التحلين الدمجدي ال ي كان مم
الصفحات الما ية. أن  يؤدي إلى التأمن والإمعان في "لا جدول الإنجين". 
و و يلسي  و يا على   ه الفكرة، الخصبة بتأثيرات ا الدمباشرة، أن 
المعتسدات لا تمنع عد  التصدي . بالعكس، من الس ن أن نرل أن مؤلف 

فس  في النتيجة طريسيا "المأ واين"، ال ي يألف   ه الممرات، اتخ  لن
مختلفة. ومن الممكن حسيا تلخيص الجواب المد ش ال ي يسدم  الخال  إلى 
شخصيات ، ال ي يسدم  دوستويفسكي إلى كيريلوف،  ك ا: الوجود و مي 

 وأبدي.

 الخلق العابر

أف م في   ه النسطة، إان، أن الأمن أمر لا يمكن تجنب  إلى الأبد، وأن  
أول إ ال ين أرادوا أن يتحرروا من . و  ا  و ا تمامي  يستطيع أن يسل  حتى

بالأعما  التي تم بحث ا حتى الآن. استطيع، على الأقن في دنيا الخل ، أن 
. ولكن كن شي  يجب أن (28)أ ع قا مة ببع  الأعما  الدمجدية حسيا

تكون ل  بداية. ومو وع   ا البح  أمانة معينة. فالكنيسة كان    نة إلى 

                                                 

 "مه ي دك"  م قف لا مثلًان (28)



113 

 

حد مع الم رطسين لأن ا حكم  بأن  ليس  نالإ عدو أسوأ من طفن   ا ال
تا  . ولكن سجن الاعتدا ات الكنسية واستمرار التيارات المانيكية أديا إلى 
بنا  عسيدة عميا  متعصبة أكثر مما أدت إلى الإ كن الصلوات. وينطب    ا 

لممرات نفس  على الدجدول، مع الفار.. فالمر  يدرك اتجا   باكت اف  ا
التي ت   عن  وتتي . وفي نتيجة التعلين العسلي الدمجدي نفس ا، في أحد 
المواقف التي يفر  ا منطس ، لا يكون من مسا ن الداكتراا أن نجد الأمن 
يعود ثانية تح  واحد من أقنعت  المؤثرة. و  ا يبين رعوبة التنسإ 

ظ دا م، الدمجدي. و و يك ف قبن أي شي  آ ر عن الحاجة إلى تيس
 و ك ا ف و يؤكد على الخطة العامة في   ا البح .

بيد أن  إاا لم يحن الوق  بعد لتعداد الأعما  الدمجدية، يمكننا أن 
نصن إلى نتيجة ب أن الخل  الدمجدي، واحدة من تلإ النتا ج التي يمكن 
أن تكمن الوجود الدمجدي. فد يمكن أن يخد  الفن شي  مثن الفكر 

ن مدا ل  المللمة الم انة  رورية لف م العمن العليم تماميا كعدقة السلبي، لأ
الأسود بالنسبة للأبي . فالعمن والخل ، "من أجن لا شي "، والنح  في 
الطين، ومعرفة أن ما يخلس  المر  ليس ل  مستسبن، وأن يرل المر  عمل  يدمر 

  ه  ي  -  لسرونفي يو ، بينما يدرك أن ليس ل  ا أ مية أكثر من أ مية البنا
. والسيا  ب اتين المسؤوليتين في -الحكمة الصعبة التي يسو  ب ا الدمجدي

وق  واحد، النفي من ناحية، والتاخيم من الناحية الأ رل،  و الطري  
 المفتون أما  الخال  الدمجدي. يجب علي  أن يعطي الخوا  ألوان .

ا ما يتم النلر إلى ويؤدي   ا إلى مف و   اص عن العمن الفني. ف البي 
عمن الخال  باعتباره سلسلة من الأدلة المنعزلة، و ك ا يتم الخلط بين الفنان 
والأديب. والفكر العمي   و في حالة من الصيرورة الدا مة، أن  يتبنى تجربة 
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حياة ويأ   شكل ا. وك لإ، فين الخل  الوحيد للإنسان يتعزز بملا ره 
ا بعد الآ ر، يكمن احد ا الآ ر، المتعددة المتتابعة: أعمال .  ف ي، واحدي

ويناق  بعا ا بعايا أيايا. وإاا جعن شي  ما الإ الخل  ينت ي فين  ليس 
الندا  المنتصر الو مي ال ي ينادي ب  الفنان الأعمى: "لسد قل  كن شي " 

 وإنما  و موت الخال  ال ي ي ل  تجربت  وكتاب نبوغ .

ي  و أسمى من الإنسان، ف ما لا وأما المج ود، والإ الإدراك ال 
يتاحان للسارئ بالارورة. وليس  نالإ سر غام  في الخل  الب ري، وإنما 
تسو  الإرادة بأدا    ه المعجزة، بيد أن ، على الأقن، لا يوجد  ل  بدون سر. 
والح  أن تتابعيا من الأعما  يمكن أن يكون فسط سلسلة من متساربات الفكر 

كن ف م وتصور نوع آ ر من الخال  ال ي يعمن بواسطة اات . ولكن من المم
و ع الأمور أحد ا بجانب الآ ر. وقد تلون أعمال م  الية من العدقات فيما 
بين ا، و ي، إلى حد ما، متناقاة. ولكننا إاا نلرنا إلي ا مجتمعة، وجدنا ا 

، م زا ا التعريفي . و ي تستعيد تصنيف ا الطبيعي. أن ا تستمد من الموت، مثدي
تستمد أو ح أ وا  ا من حياة مؤلف ا. وفي لحلة الموت لا يكون تتابع 
أعمال  إلا مجموعة من النتا ج الفاشلة. ولكن، إاا كان لتلإ النتا ج الفاشلة 
نفس الن مة، فين الخال  قد نجح في تكرار رورة حال   و، وجعن ال وا  

 يتردد بصدل السر العسيم ال ي كان يملك .

المب و  للسيطرة كبير  نا. ولكن ال كا  الب ري قادر على والمج ود 
أكثر من الإ. فلن ي ير إلا إلى المل ر الطوعي للخل  بو ون. وكن  في 
مكان آ ر قد اكرت أن  ليس للإرادة الب رية  دف آ ر غير الاحتفاظ 
بالوعي. ولكن   ا لا يمكن أن يتم بدون نلا  و بط. والخل   و أشد 

الو ون تأثيريا. و و أيايا الدلين الساطع على كرامة الإنسان مدارس الصبر و 
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الوحيدة: الثورة المتتبعة  د حالت ، والاستمرار المصر في مج ود يعتبر 
عسيما. أن  يستدعي المج ود اليومي، والسيطرة ال اتية، والتسدير المابوط 

ن "لا لحدود الحسيسة، والسياس، والسوة. و و يؤلف تنسكيا. وكن الإ من أج
شي "، لتكرار الزمن وتعيين . ولعن للعمن الفني العليم أ مية أقن، بحد اات ، 
من المعاناة التي يتطلب ا من الإنسان، والفررة التي يسدم ا ل  ليت لب على 

 أشباح  ويسترب أكثر قليدي من واقع  العاري.

* * * 

دعنا لا نخطئ بخصوص الجماليات. أنني لا أدعو  نا إلى البح  
الصبور، والتو يح الدا م العسيم لفر ية ما، بالعكس، ب رط أن أكون قد 
جعل  نفسي مف وميا بو ون. فرواية ال دف المفرو ، والعمن ال ي يثب ، 
بن أشد ا إثارة للكرا ية،  و الإ العمن ال ي غالبيا ما يكون من ال ا  الفكر 

يسينإ من ملكيتإ الم رور المكتفي بنفس . فأن  تعر  الحسيسة التي ت عر ب
ل ا، ولكن   ه فِكَرٌ يطلس ا المر ، والفِكَرَ تختلف عن الفِكْرِ، أن ا نسيات . 
و ؤلا  الخالسون  م فدسفة  جلون من أنفس م. أما أول إ ال ين أتحدا 
عن م، أو أتخيل م، ف م، بالعكس، مفكرون وا حون. ففي نسطة معينة، حين 

ييا رور أعمال م كالرموز الوا حة لفكر يعود الفكر على نفس ، ويرفعون عال
 محدود، فانٍ، ثا ر.

ولعل م يثبتون شي يا. ولكن تلإ البرا ين  ي تلإ التي يسدم ا الروا يون 
لأنفس م، وليس للعالم بصورة عامة. والأمر الأساسي  و أن الروا يين يجب 
أن ينتصروا في الملموس وأن   ا  و ما يؤلف نبل م. و  ا الانتصار 

جسدي تماميا قد أعده ل م فكر تم في  إ ااع السول التجريدية. وحين ال
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يكون ك لإ تماميا، يجعن الجسد الإ الخل  في الوق  نفس  يسطع بكن 
بريس  الدمجدي. وبعد كن الإ، فين الفلسفات السا رة المتعار ة تنتج 

 أعمالاي متحمسة محتدمة.

لا تدف، و  ا  و وأي فكر يتخلى عن الوحدة إنما يعلم التنوع وا
وطن الفن. والفكر الوحيد ال ي يحرر ال  ن  و الإ ال ي يترك  وحده، 
واثسيا من حدوده ون ايت  المستربة، لا ت ري  عسيدة ما. أن  ينتلر ناوج العمن، 
والحياة. وبانفصا  العمن عن ، فين  يعطي مرة أ رل روتيا غير مكتو  لرون 

يعطي روتيا ل ي ، إاا كان لخال ، وقد أتعب   محررة أبديا من الأمن. أو أن  لن
 ن اط ، يمين إلى النكوص. و  ا معاد .

* * * 

الثورة،  -و ك ا فينني أطلب من الخل  الدمجدي ما طلبت  من الفكر
والحرية، وبعد الإ فين  سيك ف عن تفا ت  التامة. وفي الإ المج ود 

يب ج أحد ما الآ ر اليومي ال ي تمتزج في  حماسة الانفعا  وال كا  و 
يكت ف الإنسان الدمجدي  بطيا يؤلف بالنسبة ل  أعلم قواه. و ك ا، فين 
الان ماك المطلوب، والمتابعة والو ون ت ب  موقف الفاتح. فالخل  ي ب  
إعطا  شكن لمصير المر . وبالنسبة لكن تلإ ال خصيات، تسو  أعمال ا 

لأعما . لسد علمنا الممثن   ا: بتعريف ا، تماميا كما تسبغ  ي التعريف على ا
 ليس  نالإ حد بين الكينونة والل ور.

دعني أكرر. ليس لكن   ا أي معنى حسيسي. وفي الطري  نحو تلإ 
الحرية ما يزا   نالإ تسد  يجب تحسيس . والمج ود الن ا ي بالنسبة لتلإ 
 الأا ان المتعلسة ببعا ا، الخال  أو الفاتح،  و أن يحاولوا أن يحرروا
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أنفس م من الأمور التي ياطلعون ب ا أيايا: أن ينجحوا في الإقرار بأن الإ 
العمن نفس ، سوا  كان فتحيا، أو غراميا، أو  لسيا، قد لا يكون أيايا، وب لإ 
ف م يحسسون التفا ة الكاملة لأية حياة فردية. والح  أن الإ يعطي م حرية 

م لدجدول الحياة  ول م أن أكثر في إدراك الإ العمن، تماميا كما أن وعي 
 ي رقوا في ا بكن إفراط.

. و ارج   ه الصفة  كن ما يتبسى  و مصير لا يكون إلا حصاده قتالاي
الستالة في الموت، يكون كن شي ، سوا  ال بطة أو السعادة، حرية. ويلن 
عالم يكون الإنسان سيده الوحيد أما ما ربط  ف و و م عالم آ ر. وأما حصاد 

 -ي يكف عن كون  ناب يا، فين  يزد ر في رور. أن  يمرنفكره، ال 
بالأساطير، حسيا، ولكن ا أساطير لا تحتوي على عم  غير عم  الع اب 
الب ري، و ي مثل  غير مستنف ة. ليس  الخرافة المسدسة التي تسلي وتعمي، 
وإنما الوج  الأر ي والحركة والدراما الأر يتان، التي تتلخص في ا حكمة 

 عاطفة منفعلة قصيرة العمر.رعبة و 
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 أُسطورة سيزف

حكم  الآل ة على سيزيف بأن يرفع رخرة بد انسطاع إلى قمة الجبن 
حي  تسسط الصخرة بسبب ثسل ا ثانية. لسد ظنوا لسبب معسو  أن  ليس 

  نالإ عساب أب ع من العمن التاف  ال ي لا أمن في .

كان أشد الفانين فياا رد. المر  ما يسول   وميروس، فين سيزيف  
حكمة وحصافة. وتروي رواية أ رل، على كن حا ، أن  كان ميالاي إلى م نة 
قاطع الطري . ولس  أرل أي تناق  في   ا. وقد ا تلف  الآرا  ب أن 
السبب ال ي جعل  يعمن بد جدول في العالم السفلي. ولنبدأ بالسو  بأن  

ا تطف جوبيتر إيجينا ابنة مت م بالسخرية بالآل ة. لسد سر. أسرار ا. فسد 
ايسوبسن وتأثر الوالد من ا تطاف ا وشكا أمره إلى سيزيف. ولما كان سيزيف 
يعلم بأمر الا تطاف فسد عر  على ايسوبس أن يخبره عن  على شرط أن 
يعطي ما  إلى قلعة كورن . لسد فان بركة الما  على الرعد السماوي، 

نا  وميروس أيايا بأن سيزيف كان وعوقب على الإ في العالم السفلي. ويخبر 
قد و ع الموت في الأغد . ولم يحتمن بلوتن منلر إمبراطوريت  الصامتة 

 الم جورة؛ فأرسن إل  الحرب ال ي حرر الموت من يد داحره.

ويسا  أيايا أن سيزيف، لسرب  من الموت، اندفع إلى ا تبار حب زوجت ، 
الساحة العامة. ويستيسظ  وطلب من ا أن تلسي بجثت  غير المدفونة وسط

سيزيف في العالم السفلي. و ناك، حين  ايست  الطاعة المناقاة للحب 
الب ري، حصن على الإان من بلوتن بالعودة إلى الأر  لكي يعاقب زوجت . 
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ولكن  حين رأل وج    ا العالم مرة أ رل، ونعم بالما  وال مس، والصخور 
للد  الج نمي. ولم تجد مع  الندا ات الداف ة والبحر، لم يرد أن يعود إلى ا

وعدمات ال اب والتح يرات. وعاش عدة سنوات مواج يا تسوس الخليج، 
وتأل  البحر، وابتسامات الأر . ورار  رورييا أن يصدر مرسو  من الآل ة. 
واقبن عطارد )إل  البدغة( وقب  على الرجن الصفي  من ياقت ، وبعد أن 

السوة إلى العالم السفلي، حي  كان  الصخرة معدة ا تطف  من مسرات ، قاده ب
 ل . 

لسد ف م  الآن أن سيزيف  و البطن الدمجدي. و و ك لإ عبر 
عواطف  بسدر كون  ك لإ عبر ع اب . واحتساره للآل ة، وكر   للموت وعاطفت  
المتحمسة للحياة، أدت تلإ الأمور كل ا إلى الإ العساب الر يب ال ي 

كل  من أجن تحسي  الدشي . و  ا  و الثمن ال ي يجب يكرس في  الكيان  
أن يدفع لسا  انفعالات وعواطف   ه الأر . ولا شي  يسا  لنا عن سيزيف 
في العالم السفلي، لأن الأساطير تعد للخيا  لينفخ الحياة في ا. أما بالنسبة 
ل  ه الأسطورة، فين المر  يرل مج ود الجسد كل  يتوتر ليرفع الصخرة، 

رك ا، وليدفع ا إلى الأعلى، فو. منحدر يرتفع ما ة مرة. ويرل المر  الوج  ليح
ملتوييا، والخد متوتريا بجانب الصخرة، والكتف و و يعان  الكتلة الم طاة 
بالطين، والسد  و ي تستند لتدفع والبداية الجديدة والساعدين و و 

اية مج وده ي مر ما، واليدين الب ريتين الم طاتين ببسع الطين. وفي ن 
الطوين ال ي يساس بفاا  لا جو ل  ولا سما ، وزمن لا عم  في ، يتم تحسي  
ال دف. ثم يرقب سيزيف الصخرة و ي تتدحرج إلى أسفن في لحلات 
معدودات، نحو الإ العالم السفلي ال ي يجب علي  أن يرفع ا من  ثانية نحو 

 السمة. ويعود إلى الس ن.
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قفة، ي مني أمر سيزيف. الوج  ال ي ي تد وأثنا  تلإ العودة، تلإ الو 
قريبيا من الصخور  و نفس  رخرة! أنني أرل الإ الرجن و و يعود  ابطيا إلى 
أسفن بخطوة ثسيلة، ولكن ا منتلمة، نحو الع اب ال ي لا يعرف ن ايت . تلإ 
الساعة، كالفاا  المتنفس، بالتأكيد، كيسين ع اب  تلإ  ي ساعة إدراك . وفي  

من   ه اللحلات التي ي ادر في ا ال روة وي بط تدريجييا نحو كن لحلة 
 مكمن وحوش الآل ة، يكون أسمى من مصيره. يكون أقول من رخرت .

فلمااا كان    ه الأسطورة تام مأساة، ف لإ لأن بطل ا مدرك. إا أين 
سيكون ع اب ، حسيا، إاا كان الأمن في النجان يرفع  في كن  طوة؟ أن العامن 

ي ت ن في كن يو  من أيا  حيات  بنفس الأمور، وليس   ا المصير أقن اليو  
لا جدول. ولكن  يكون مأساة فسط في اللحلات النادرة التي يكون في ا 
مدركيا. وسيزيف، بروليتاري الآل ة، ال ي لا قوة ل ، والثا ر، يعرف كن مدل 

 ون ال ي كان حالت  ال سية البا سة: والإ  و ما يفكر ب  أثنا   بوط . والو 
سيؤلف ع اب  يتوج في الوق  نفس  انتصاره. وليس  نالإ مصير لا يمكن أن 

 يعلوه الاحتسار.

* * * 

فياا كان ال بوط يتم أحيانيا بأسمى، فين  يمكن أن يتم ب بطة أيايا. و  ه 
الكلمة لا تام أكثر مما ينب ي. وأنني لأتصور سيزيف ثانية و و يعود نحو 

ان في البداية. وحين تت ب  رور الأر  ب دة بال اكرة، الصخرة، والأسى ك
وحين ي تد إلحان ندا  السعادة، يحدا أن السوداوية تنبث  في قلب 
الإنسان: و  ا  و انتصار الصخرة،   ه  ي الصخرة اات ا. فالحزن ال ي لا 
حد ل  أثسن من أن يحتمن. و  ه  ي ليلة رعبنا وع ابنا. ولكن الحسا   
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ى بالاعتراف ب ا. و ك ا فين أوديب يطيع المصير في البداية، الساحسة تفن
دون أن يكون عالميا ب . ولكن من  اللحلة التي يعرف في ا، تبدأ مأسات . إلا 
أن  في الوق  نفس ، حين يكون أعمى، يا سيا، يدرك أن الرباط الوحيد ال ي 

: "بالرغم من كن يربط  بالعالم  و اليد الباردة لفتاة. ثم تنبث  مدحلة  ا لة
  ه المعاناة، فين تسد  سني، ونبن روحي يجعدني أنت ي إلى أن كن شي  
حسن". وأوديب )سوفوكليس(، مثن كيريلوف )دوستويفسكي( يسد  ورفة 

 الانتصار الدمجدي ب  ا. و ك ا تثب  الحكمة السديمة البطولة الحديثة.

كتابة ورفة   ولا يكت ف المر  الدجدول دون أن ي عر بالمين إلى
؟"  نالإ عالم واحد فسط، على  -بمثن   ه الطر. الايسة-للسعادة. "مااا؟ 

كن حا . والسعادة والدجدول طفدن للأر  اات ا. و ما لا تنفصدن. ومن 
الخطأ السو  بأن السعادة تنبث  بالارورة من الاكت اف الدمجدي. ويحدا  

ويسو  أوديب: "انت ى إلى  ك لإ أن ال عور بالدجدول ينبث  من السعادة. 
كن شي  حسن". وتلإ مدحلة مسدسة. أن ا تتردد بالصدل في عالم 
الإنسان الموحش المحدود. و ي تعلمنا أن كن شي  لم يستنفد حتى الآن. 
و ي تطرد من   ا العالم إل يا كان قد جا  إلي  و و غير قانع، مفادي الع اب 

 ا، يجب أن تتم تسويت  بين الب ر.التاف . أن ا تجعن المصير أمريا ب ريي 

يكمن كن سرور سيزيف الصام   نا. أن مصيره يخص   و، ورخرت  
 ي شي    و. وك لإ فين الإنسان الدمجدي، حين يتأمن في ع اب ، يصم   
كن الأرنا . وفي الكون ال ي يعود فجأة إلى رمت ، تنبث  الأروات الص يرة 

ون ا غير مدركة، وندا ات  فية، المتسا لة التي لا حصر ل ا. و ي، بك
ودعوات من كن الوجوه، الثمن والنسي  الاروريان للنصر. فليس   نالإ 
شمس بد ظن، ومن الاروري أن يعرف المر  اللين. والإنسان الدمجدي 
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يسو  نعم، ولن يكف عن ب   مج وده. فياا كان  نالإ مصير شخصي، 
ا  على الأقن يستنتج أن  حتمي، فليس  نالإ قدر أسمى، أو أن  نالإ واحدي

ممسوت. أما بالنسبة لبسية الأمور، ف و يعرف أن  سيد أيام . وفي اللحلة 
الدقيسة التي ينلر في ا الإنسان إلى الخلف ليستعر  حيات ، حين يعود 
سيزيف إلى الصخرة، في الإ الدوران الا ين يتأمن في تلإ السلسلة من 

ي تصبح مصيره، ال ي يخلس   و، وال ي الفعاليات الدمرتبطة ببعا ا، الت
يمتزج تح  عين ااكرت ، وسرعان ما يختم علي  موت . و ك ا ف و يستمر في 
سيره، مستنعيا، بالأرن الب ري تماميا لكن ما  و ب ري، كالأعمى المتل ف 

 إلى الر ية، ال ي يعرف أن اللين لن ينت ي أبديا. والصخرة ما تزا  تتدحرج.

قاعدة الجبن! فالمر  دا ميا يجد عب   ثانية. ولكن  سأترك سيزيف عند
سيزيف يعلمنا الأمانة الأسمى، التي تنفي الآل ة وترفع الصخور. و و أيايا 
ينت ي إلى أن كن شي  حسن. و  ا الكون ال ي يلن الآن بد سيد، يلون ل  
غير عسيم، وغير تاف . فكن ارة من تلإ الصخرة، وكن قطعة معدنية من الإ 

بن ال ي يملأه اللين، بحد اات ا تؤلف عالميا. والصراع نفس  نحو الأعالي الج
 يكفي ليملأ قلب الإنسان. ويجب على المر  أن يتصور سيزيف سعيديا.
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 ملحق
 الَأمل واللاجدوى في مؤلفات فرانز كافكا

يتألف فن فرانز كافكا كل  من قسر السارئ على إعادة السرا ة ون ايات ، 
الن ايات لدي ، توحي بتفسيرات  ي، على كن حا ، غير معطاة أو عد  وجود 

بل ة وا حة، وإنما قبن أن يلون أن ا مبررة، تتطلب إعادة قرا ة السصة من 
وج ة نلر أ رل.  نالإ أحيانيا إمكانية مزدوجة للتفسير، ومن  نا تنبث  

خطأ الحاجة إلى قرا تين. و  ا  و ما كان المؤلف يريده. ولكن سيكون من ال
أن نحاو  أن نفسر كن شي  عند كافكا بالتفصين. فالرمز  و دا ميا عا ، 
وم ما كان  الترجمة مابوطة، فين الفنان لا يستطيع أن يعيد إلي  إلا حركت : 
لأن  ليس  نالإ تفسير كلمة بكلمة. وأكثر من الإ، فليس  نالإ شي  

فو. من يستخدم  أرعب من الف م من العمن الرمزي. فالرمز دا ميا يسب  وي
ويجعل  يسو  في الواقع أكثر مما  و مدرك لتعبيره عن . وفي   ا الصدد، فين 
أفان وسا ن الإمساك بالرمز لا تتمثن في إثارت ، وإنما في البد  بالعمن بدون 
موقف ساب ، وعد  البح  عن رفات  الخفية. ومن العد  بالنسبة لكافكا 

قواعده، وتناو  الدراما عبر سطح ا على وج  التخصيص الاتفا. مع أسس  و 
 الخارجي، والسصة عبر شكل ا.

للو لة الأولى، وبالنسبة للسارئ ال ي يتناول  بالصدفة، يلون أن م امرات 
مثيرة مسلسة تدفع ب خصيات مزلزلة مدحسة نحو متابعة م اكن لا تاع ا 

 و بد  ي. ففي "المحاكمة" نجد جوزيف ك. مت ميا، ولكن  لا يعرف بمااا. و 
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شإ متل ف للدفاع عن نفس ، ولكن  لا يعرف لمااا. ويجد المحامون قايت  
رعبة. وفي الوق  نفس  فين  لا ي من الحب وتناو  الطعا  أو قرا ة رحيفت . 
ثم يحاكم، ولكن غرفة المحكمة مللمة جديا، و و لا يف م الكثير، وإنما 

. و و في بع  الأحيان يفتر  فسط أن  محكو ، وإنما بمااا؟ أن  لا يتسا  
ي إ ب لإ، ولكن  يستمر في بع  الأحيان ي إ ب لإ، ولكن  يستمر في 
العيش. ويأتي بعد الإ سيدان م  بان ليدعواه إلى مرافست ما، و ما يسودان  
بكن مجاملة إلى  احية با سة، وياعان رأس  على رخرة ويسطعان رقبت . ولا 

 ب".يسو  المحكو  قبن الموت غير: "مثن كل

و ك ا ترل أن  من الصعب التحدا عن رمز في حكاية رفت ا الأشد 
و وحيا  ي الطبيعية. ولكن الطبيعية نوع رعب على الف م. و نالإ أعما  
أ رل )أقن وأندر حسيا( نجد في ا ال خصيات تعتبر ما يحدا ل ا أمريا طبيعييا. 

ثنا ية، وبتعار  غريب، ولكن  وا ح، كلما كان  م امرات ال خصية است
زادت طبيعية السصة: ويكون الإ متناسبيا مع التحو  ال ي ن عر ب  بين غرابة 
حياة إنسان والبساطة التي يسبن ب ا الإنسان تلإ الحياة. ويلون أن   ه 
الطبيعية  ي طبيعية كافكا. وبالابط، يدرك المر  ما تعني  "المحاكمة". لسد 

ا. ومع الإ فين ا أبسط وأشد تحدا الناس عن رورة للو عية الب رية. حسي 
تعسيديا معيا. أعني أن م زل السصة  و أكثر  صورية، وشخصي أكثر، بالنسبة 
لكافكا. فيلى حد ما، نجد أن   و المتحدا، رغم أن  يعترف بي. أن  يعيش 
ويحكم علي . و و يعرف   ا من الصفحات الأولى للسصة التي يتتبع ا في 

ف    ا فين  يفعن الإ بدون د  ة. ولن   ا العالم، وإاا حاو  أن يرا
يتك ف عن است راب كاف من عد  وجود الاست راب. ويتم عبر مثن   ه 
التناقاات إدراك العدمات الأولى للعمن الدمجدي. فال  ن يسبغ على 
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الملموس مأسات  الروحية، و و يستطيع أن يفعن الإ فسط بتعار  دا م 
ير عن الخوا ، ويافي على الحركات يافي على الألوان السوة على التعب

 اليومية الاعتيادية السوة على ترجمة المطامح الأبدية.

وك لإ فين "السلعة" ربما تكون لا وت الفعالية، ولكن ا قبن أي شي  
آ ر التجربة الفردية لرون تبح  عن عطا  ا المسدس، لرجن يطلب من 

مات الإل  ال ي ينا  مو وعات عالم  أن تخبره بسر ا الملكي، وللنسا ، عد
في ن. والتحو ، بدوره، يمثن بالتأكيد التصور المرعب لا دقية الو ون. 
ولكن  أيايا نتاج تلإ الد  ة التي لا حد ل ا والتي ي عر ب ا الإنسان نحو 
إدراك  للوحش ال ي يصيره بدون أن يب   في الإ مج وديا. وفي   ا 

ردد الدا م بين الطبيعي ال مو  الج ري يكمن سر كافكا. و  ا الت
والاستثنا ي، بين الفردي والكوني، بين المأساة والاعتيادية، والدجدول 
والمنسي، يل ر في أعمال ، و و ال ي ي ب ا ن مت ا ومعنا ا. و  ه  ي 
التعار ات التي يجب أن تُحصى وتتعود، والمتناقاات التي يجب أن تعزز 

 وتسول من أجن ف م العمن الدمجدي.

رمز، حسيا، يتخ  مستويين، عالميين للأفكار والأحاسيس، وقاموسيا وال
للمراسدت بين ما. و  ا الساموس  و أرعب الأمور. ولكن التيسظ إلى 
العالمين الل ين يواج  أحد ما الآ ر يسمو إلى منزلة العثور على رأس الخيط 

الحياة  في عدقت ما الخفية. وعند كافكا، نجد أن   ين العالمين  ما عالم
. (29)الاعتيادية من ناحية. ومن الناحية الأ رل، عالم السل  فو. الطبيعي

                                                 

 ةنندئ  نني أو أضيننل فاننا أو أعمننال  ا  ننا  م ننو أو تفسننئ  إننهئة مةننئهعن أ ضًننا  اعت ائفننا ابنندًر  (29)
 نني "ر ميا مننن" مننثلًا(ن هأ ثننئ مننو   ننكا  مننو ر ميتمننل أاننه ض ياةننن  رةتماعً ننا ) مننا فننه ر مننئ
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ويلون أننا ن  د  نا استفادة لا ن اية ل ا من مدحلة نيت  : "الم اكن 
 العليمة في ال ارع".

 نالإ في الو عية الب رية )و  ا  و أمر مألوف في كن الآداب( لا 
لصامد الثاب . ويحدا الاثنان معيا، كما جدول أساسية بالإ افة إلى النبن ا

 و طبيعي. ويتم تمثين الاثنين معيا، دعني أكرر، في الانفصا  الماحإ 
ال ي يفر. بين إفراطنا الروحي وبين غبطات الجسد قصيرة العمر. وال ي  
الدمجدي  و أن رون   ا الجسد  ي التي يجب أن تخاع ل لإ التفو. 

ريد أن يصور   ه الدجدول يجب أن يعطي ا الدطبيعي المفرط. وكن من ي
الحياة في سلسلة من التعار ات المتعادلة المتوازية. و ك ا فين كافكا يعبر 

 عن المأساة بالاعتيادي اليومي، وعن الدجدول بالمنطسي.

والمثن ي ب قوة أكثر لل خصية التي تمثن المأساة كلما ا تم أكثر 
، .  بعد  المبال ة. وإاا كان معتدلاي فين الرعب ال ي سيوحي ب  لن يكون معتدلاي

وفي   ا الصدد، نجد أن المأساة الإغريسية غنية بالعلات. فالمصير يحلى 
بالف م في العمن ال ي يصور المأساة أكثر فأكثر كلما كان الإ تح  ستار 
المنط  والطبيعية. ومصير أوديب يعلن مسدميا، ويتم بدواعٍ فو. طبيعية تسرير 

كب الستن والزنى. وينصب مج ود الدراما كل  في إظ ار النلا  أن  سيرت
المنطسي ال ي ستوج سو  حظ البطن، من استنتاج إلى استنتاج آ ر. والح  
أن إعدن الإ المصير غير الاعتيادي لنا  و أمر غير مرعب، لأن  غير 
محتمن. بيد أن  إاا تم الك ف عن  رورت  لنا في إطار الحياة اليومية 

                                                                                                         

فاا ك تدعه ي ذ رضوت ائا  ا تفس ئرو ممتا روا ه ا معاذ ر لامةنديا  منا ئأ اناا ت نهو ر ثنهئة ضند 
 ر  ةئ ن مهة ن أ ضًا ضد رلله:  و ر ثهئرت ر عل من في درلمًا م تا      نن
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تيادية، والمجتمع، والدولة، والعاطفة المألوفة، فين الرعب يتسع. وفي الاع
تلإ الثورة التي ت ز الإنسان وتجعل  يسو : "ليس الإ ممكنيا"،  نالإ عنصر 

 من اليسين اليا س ال ي يسو  بأن "الإ" يمكن أن يكون.

و  ا  و كن سر المأساة الإغريسية، أو سر واحد من ملا ر ا على 
 نالإ سريا آ ر سيساعدنا، بطريسة عكسية، في ف م كافكا ف ميا  الأقن. لأن

أفان. فالسلب الب ري يمين ميدي ماجريا إلى أن يطل  تسمية المصير على 
ما يسحس  فسط. ولكن السعادة، ك لإ، وبطريست ا،  ي بد سبب، طالما أن ا 

ف ن حتمية. والإنسان الحدي ، على كن حا ، يعتبر نفس  مصدر ا حين لا ي
في ر يت ا. وبالعكس، فيمكننا أن نسو  الكثير عن مصا ر المأساة الإغريسية، 
تلإ المصا ر الممتازة، وأول إ ال ين يحاطون بالامتيازات في الأساطير، مثن 
. فلم  يوليسيس، إا نجد م ينس ون من أنفس م وسط أشد الم امرات  ولاي

 تكن العودة إلى أيثاكا س لة  ك ا.

أن نت كره في أية حالة  و تلإ الم اركة الخفية التي  وما يجب علينا
تربط بين المنطسي والاعتيادي وبين ما  و مأساة. ول  ا السبب فين سامسا، 
بطن "التحو  ال خصي"  و با ع متجو  و  ا أيايا  و السبب في أن الأمر 
 الوحيد ال ي يسلس  في الم امرة ال ريبة التي تحول  إلى حيوان طفيلي  و أن
ر يس  سي اب ل ياب . تنمو السيسان والمجسات، ويتسوس عموده الفسري، 

لن أقو  أن   ا لا يد   ، لأن التأثير -وتل ر بسع بياا  على بطن ، و
لكن الإ يسبب ل  " يسيا بسيطيا". وفن كافكا كل  يتميز ب  ا.  -سيفسد

ومع الإ ففي وفي كتاب  الر يسي "السلعة" تن   تفارين الحياة اليومية بارزة، 
تلإ السصة ال ريبة التي لا تنت ي في ا شي ، وإنما تبدأ في ا الأشيا  مرة 
أ رل، نجد الم امرة الأساسية للرون الباحثة عن عطا  ا المسدس. وتلإ 
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الترجمة للم كلة إلى فعالية، وتراف  حدوا العا  والخاص ملحوظان ك لإ 
في "المحاكمة" كان يمكن في الوسا ن الص يرة التي تخص كن  ال  عليم. و 

أن يسمى البطن شمدت أو فرانز كافكا. ولكن  يسمى جوزيف ك. أن  ليس  
كافكا، ومع الإ ف و كافكا. أن  أوروبي اعتيادي. و و كالآ رين. ولكن  أيايا 

 الكيان ك. ال ي يمثن س في معادلة الجسد.

 وك لإ، فين  إاا أراد كافكا أن يعبر عن الدجدول فين  سيستخد 
التماسإ. وأن  تعرف قصة الأحم  ال ي كان يصطاد في حو  الحما . 
وسأل  دكتور يحمن أفكاريا عن العدج النفسي: " ن  ي تع  على الطعم؟" 
وحصن على الجواب الخ ن: "بالطبع لا، أي ا الأحم ، طالما أن   ا  و 
ع حو  الحما ." و  ه السصة تعود إلى النمط ال اا المزو.، ولكننا نستطي

أن نلمس في ا بو ون تا  إلى أي حد ترتبط النتيجة الدمجدية بالإفراط في 
المنط . وعالم كافكا  و في الحسيسة كون لا يمكن ورف  يسمح في  الإنسان 
لنفس  بالترف المع ب المتمثن في الارطياد في حو  الحما ، عالميا بأن  لا 

 شي  سينتج من الإ.

دييا في مباد  . أما بالنسبة "للمحاكمة" وبالتالي، أرل  نا عمدي لا مج
مثدي فينني أستطيع حسيا أن أقو  أن ا نجان كامن. فالجسد يفوز، ولا شي  
يعوزه، لا الثورة الدمعبر عن ا، )وإنما  ي التي تكتب(، ولا اليأس الوا ح 
الصام  )وإنما  و ال ي يخل (، ولا تلإ الحرية المد  ة في الطريسة، تلإ 

 تي يمثل ا الأشخاص حتى موت م الن ا ي.الحرية ال

* * * 
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ومع الإ فين   ا العالم ليس م لسيا كما يلون. ففي   ا الكون الخالي 
من التسد ، سيسد  كافكا الأمن ب كن غريب. وفي   ا الصدد فين 
"المحاكمة" و"السلعة" لا تتبعان عين الاتجاه. وإنما تكمن إحدا ما الأ رل. 

بصورة  عيفة، ال ي يحدا من واحدة نحو الأ رل  والاستمرار المحسوس
يمثن فتوحيا  ا دي في دنيا التجنب. "فالمحاكمة" تمعن التأمن في م كلة نجد 
أن "السلعة" إلى حد ما تحل ا. فالأولى تصف طبسا لطريسة شب  علمية وبدون 
أن تستنتج. والثانية، إلى حد ما تفسر. "المحاكمة" تصف الأعرا ، بينما 

"السلعة" العدج. ولكن الدوا  المسترن  نا لا ي في. أن  فسط يعيد تصف 
المر  إلى الحياة الاعتيادية. أن  يساعد على قبول . و و بمعنى معين، )دعنا 
نفكر في كير ك ارد( يجعن الناس يحتفلون ب  باعتزاز. فمسان الأرا ي ك لا 

اس المحيطون ب  يستطيع أن يتصور قلسيا آ ر غير السل  ال ي يع ب . والن
أنفس م يصبحون متصلين ومرتبطين ب لإ الخوا  والإ الألم ال ي لا اسم 
ل ، وكأن المعاناة اتخ ت في   ه الحالة مل ريا ممتازيا. تسو  فريدا لف ك: "كم 
احتاج إليإ، وكم أشعر بالوحدة، من  عرفتإ، حين لا تكون معي، و  ا 

ا ويجعن الأمن ينبث  في عالم بد العدج البارع ال ي يجعلنا نحب ما يسحسن
حصيلة،   ه "السفزة" المفاج ة التي يت ير أثنا  ا كن شي ،  ي سر الثورة 

 الوجودية وسر "السلعة" نفس ا.

مؤلفات قليلة جديا يمكن أن تفو. "السلعة" في قوة تطورات ا يعين ك 
  بين مساحيا للأرا ي للسلعة، و و يصن إلى السرية. ولكن من الصعب الاتصا

السرية والسلعة. ويستمر ك  د  م ات الصفحات في البح  عن طريس . 
ويسو  بكن وسيلة، ويستخد  كن حيلة وإجرا ، ولا ي اب، ويحاو  بنية 
حسنة لا. مكترثة أن يسو  بالأعبا  المع ودة إلي . وكن فصن جديد  و  يبة 
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سة متماسكة. جديدة، وك لإ بداية جديدة. فالأمر ليس منطسا، وإنما  و طري
ويؤلف مدل الإ الإررار رفة العمن الم بعة بالمأساة. وحين يتلفن ك إلى 
السلعة، يسمع أرواتيا ماطربة ممتزجة، و حكات غاماة، ودعوات بعيدة. 
ويكفي   ا ليطعم أمل ، كتلإ العدمات السليلة التي تل ر في سما  الصيف 

النسبة لنا. و نا نجد سر أو تلإ البوادر المسا ية التي تؤلف سبب العيش ب
السوداوية المألوفة في كافكا، و  ا  و نفس  ال ي نجده في الحسيسة عند 
بروس  أو في مناظر بلوتينوس: حنين ك يب إلى فردوس مفسود. وتسو  أول ا: 
"أربح  حزينة جديا حين أ برني بارناباس في الصبان بأن  اا ب إلى السلعة: 

ون تاف ة، الإ اليو  ال ي يحتمن أن يكون تلإ الرحلة التي يحتمن أن تك
وفي   ا  -مايعيا، الإ الأمن ال ي يحتمن أن يكون  اويا." "يحتمن"

المامون يسامر كافكا بكن عمل . ولكن لا شي  يجدي، والبح  عن الأبدية 
 نا دقي  في تفاريل . وتلإ ال خوص الأوتوماتيكية المل مة، شخوص  

ما يجب أن نكون علي  إاا كنا محرومين من كافكا، تسد  لنا رورة دقيسة ع
 ، مستسلمين تماميا لم انة المسدس.(30)الأمور التي تحو  انتبا نا

ونجد في "السلعة" أن الإ الاستسد  لليومية العادية يصبح أ دقية. 
وأمن ك. الكبير  و أن يجعن السلعة تتبناه. ولما كان غير قادر على تحسي  

ا تتج  إلى استحسا.   ا العطا  بأن يصبح من الإ وحده، فين ج وده كل 
سكان السرية، بأن يفسد رفة الأجنبي، تلإ الصفة التي يجعل  الجميع ي عر 
ب ا. أن  يريد شي يا ي  ل ، حرفة، وبيتيا، وحياة رجن رحيح عادي. أن  لا 

                                                 

 تني تينهل رضات نال"  نا معاذ  ا  اسن ا ي تتمثنل  ني ر مسناعد و ر ن  و  قهح  ي "ر بقعن" أو "ر منهئ ر (30)
" يه نننهو رات نننال" ك عنننو ققبنننهن ه نننه إنننائت  ئ ننندر عةننن بن أيننند ر مسننناعد وا  ننن  ك  ا نننا تفضنننل 

 ملافئ ر مسئح عقذ ر يب بنا هر ي اة ر  هم ن رضعت اد ن عقذ ر ع رب ر مةتئكن
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. أن  يريد  يستطيع أن يحتمن جنون  أكثر مما فعن. و و يريد أن يكون معسولاي
بعد اللعنة الخارة التي تجعل  غريبيا بالنسبة للسرية. وحادثة فريدا اات أن يست

م زل في   ا الصدد، لأن  إاا اتخ  من   ه المرأة التي تعرف واحديا من 
موظفي السلعة ع يسة ل ، فين الإ  و بسبب ما ي ا. أن  يستمد من ا شي يا 

بالسلعة. و  ا في الوق  ال ي يعي في  ما يجعل ا غير جديرة  -يفوق   و
يجعن المر  يفكر في حب كير ك ارد ال ريب لريجينا أولزن. ففي بع  الرجا  
تكون نار الأبدية التي تحرق م عليمة علمة تكفي م ليحرقوا في ا قلوب أقرب 
الناس إلي م. والخطأ الساتن ال ي يتألف من إعطا  ات ما  و ليس راجعيا ت 

السلعة". ولولا كافكا لدن أن   ا ليس  و ك لإ مو وع   ه الحادثة في "
  طأ. أن ا عسيدة و"قفزة"، وليس  نالإ شي  ليس راجعيا ت.

وأعلم م زل من الإ أن مسان الأرا ي يسطع عدقت  بفريدا لكي 
ي  ب إلى ال سيسات بارناباس. لأن عا لة بارناباس  ي العا لة الوحيدة في 

نفس ا. لسد رفا  أماليا، ال سيسة السرية التي تخل  عن ا السلعة والسرية 
الكبرل، اأغرا  المخجلة التي أراد ا من ا أحد موظفي السلعة. وقد طردت ا 
اللعنة الدأ دقية التي تبع  الإ ن ا ييا من حب ات. أن عد  السدرة على 
فسدان ال رف من أجن ات أمر مماثن لجعن المر  نفس  غير جدير بنعمت . 

مألوفة بالنسبة للفلسفة الوجودية: الحسيسة المعاكسة  وأن  ترل  نا فكرة
للأ د.. و نا تكون الأشيا  أبعد مدل. لأن الطري  ال ي يتبع  بطن كافكا 
من فريدا إلى ال سيسات بارناباس  و الطري  نفس  ال ي يؤدي من الثسة 
بالحب إلى تألي  الدجدول. و نا أيايا يوازي فكر كافكا فكر كيرك ارد. ولا 
يد  نا أن "مسألة بارناباس" مو وعة في ن اية الكتاب. ومحاولة مسان 
الأرا ي الأ يرة  ي أن يستعيد ات بواسطة ما ينفي ، أو يميزه، ليس بواسطة 
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تصنيفاتنا عن الطيبة والجما ، وإنما  لف الملا ر الخاوية المسرفة، ملا ر 
يطلب من السلعة أن  لا اكتراث ، ولا عدالت ، وكرا يت . والإ ال ريب ال ي

تتبناه  و في ن اية سفرت  منفي أكثر قليدي لأن  في   ه المرة غير مخلص 
لنفس ، قد تخلى عن الأ دقية، والمنط . والحسا   العسلية لكي يحاو  أن 

 .(31)يد ن، مسلحيا بأمل  المجنون فسط، رحرا  النعمة المسدسة

* * * 

ة. بالعكس، فكلما وكلمة "الأمن" المستخدمة  نا ليس  ماحك
ازدادت مأساة الو عية التي يصف ا كافكا، زاد ثبات وتحرش   ا الأمن. 
وكلما ازدادت لا جدول "المحاكمة" حسيا، زادت م روعية واحتدا  "السفزة" 
التي تتجلى في "السلعة". ولكننا نجد  نا أيايا في حالة نسية تعار  الفكر 

: "يجب قتن الأمن الأر ي، لأن  الوجودي كما يعبر عن  كير ك ارد مثدي 
، ويمكننا أن نترجم   ا إلى: (32)حين اك فسط يتم إنساا المر  بالأمن الحسيسي"

 "يجب على المر  أن يكتب "المحاكمة" لكي ياطلع "بالسلعة"."

كان معلم أول إ ال ين تحدثوا عن كافكا قد عرفوا أعمال  بأن ا ندا  
  أن يلجأ إلي . ولكن   ا يستدعي يا س، دون أن يكون للإنسان ما يمكن

إعادة النلر.  نالإ أمن وأمن. ويلون لي نتاج  نري بوردو التفا لي غير 
م جع بصورة غريبة. ويرجع   ا إلى أن  ليس في  شي  لمن يسو  بالتمييز. 
ومن الناحية الأ رل، فين فكر مالرو مت ب  متمسإ دا ميا. بيد أن  في   ين 

                                                 

"ر بقعنن" ر تني وقف نا  ا  نا  انان ه  اانا اةنك  نني أو   إن  فن ر  بنط عقنذ ر اسنون غ نئ ر ما  نن مننو (31)
 ر  اتب  او س دمئ  ي ر فإهل ر و ئة هيدة ر ا من  ي ئهر تهن 

 اباء ر بقبن (32)
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من نفس  ولا اليأس نفس  شي يا، وإنما أرل فسط أن العمن الاتجا ين لا ينتج الأ
الدمجدي نفس  قد يؤدي إلى الدإيمان ال ي أريد أن أتجنب . والعمن ال ي 
لم يكن غير تكرار لا نتيجة ل  لو عية عسيمة، وتعليم وا ح لما  و قصير 

. ولا يكون  العمر، يصبح  نا م ديا للأو ا . أن  يفسر، و و يعطي الأمن شكدي
في وسع الخال  بعد أن يفصن نفس  عن . أن  ليس اللعبة المتصفة بالمأساة 

 التي كان سيكون ا. أن  يعطي معنى لحياة المؤلف.

وعلى أي حا  فمن ال ريب الأعما  التي تتصف بعدقة مترابطة في 
با تصار، أعما  الروا يين -موحيات ا، كأعما  كافكا وكير ك ارد وجيستوف 

تؤدي، في  -الوجوديين ال ين ينلرون باتجاه الدجدول ونتا ج ا والفدسفة
 المدل البعيد، إلى الإ الندا  ال ا ن للأمن.

أن م يعانسون ات ال ي يستنفد م. ولا يد ن الأمن إلا عبر الخاوع، 
لأن لا جدول   ا الوجود تؤكد ل م أكثر قليدي من الواقع فو. الطبيعي. فياا  

اة يؤدي إلى ات، فين  نالإ حصيلة ما. والاستمرار كان اتجاه   ه الحي
المصر، والثبات، ال ي يكرر ب  أبطا  كير ك ارد وجيستوف وكافكا ن ج م 

 .(33)الحياتي  و الامان الخاص للسوة الصاعدة التي يتميز ب ا الإ اليسين

إن كافكا ينكر على إل ة النبن الأ دقي والدلين والفايلة والتماسإ، 
فان فسط  و أن يرتمي بين اراعي . فسد تم  ر ية الدجدول، ولكن الأ

وقبول ا، واستسلم الإنسان ل ا، بيد أن  من  الإ الحين فصاعديا ررنا نعرف 
أن ا لم تعد لا جدول. ففي حدود الو عية الب رية، أي أمن  نالإ أعلم من 

                                                 

ر ةوإ ن ر هي دة  دهو أمل  ي "ر بقعن" في أما  هن أا ا ر ةوإ ن ر تني تتعنائ  مع نا ةوإن ن  (33)
 مساح ر ئرضي  أةد ر عافن
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ي، أمن الخدص من تلإ الو عية؟ أنني لا أرل مرة أ رل أن الفكر الوجود
في   ا الصدد )بعكس الرأي السا د( ي ر. في أمن واسع. أن  الأمن نفس  
ال ي أل ب العالم السديم أثنا  انت ار المسيحية والأنبا  السارة. ولكن في 
تلإ السفزة التي يتميز ب ا الفكر الوجودي كل ، وفي الإ الإررار، في الإ 

ن يرل عدمة و ون يتبرأ السياس لسدسية لا سطح ل ا، كيف لا يستطيع المر  أ
من نفس ؟ يتم الادعا  فسط بأن   ا  و الكبريا  التي تتخلى عن نفس ا لتنس  
نفس ا. ويمكن أن يكون مثن   ا التبر   صبيا مثمريا، ولكن   ا لا ي ير شي يا 
من الإ. ولا تستطيع السيمة الأ دقية للمو وع أن تتسلص في نلري بمجرد 

كبريا . لأن الحسيسة أيايا، بتعريف ا نفس ، عسيمة. ورف ا بأن ا عسيمة ككن  
الحسا   كل ا عسيمة. وفي العالم ال ي يتم في  إعطا  كن شي ، ولا يفسر في  

 شي ، يكون  صب قيمة ما أو ميتافيزيإ ما مف وميا  الييا من المعنى.

وعلى أي حا ، فأن  ترل  نا في أي تسليد فكري يأ   نتاج كافكا 
يكون من ال كا  حسيا اعتبار الاستمرار ال ي يسود "المحاكمة" مكان . وأن  ل

إلى "السلعة" حتمييا. فجوزيف ك، ومسان الأرا ي ك  ما في الحسيسة قطبان 
. وسأتحدا مثل  فأقو  أن نتاج  قد لا يكون مجدييا. (34)يتجاابان كافكا

ن كون  ولكن الإ يجب أن لا يمنعنا من ر ية نبل  وعموميت . أن ما ينبثسان م
قد نجح في تصوير الممر اليومي الاعتيادي من الأمن إلى الأسى ومن 
الحكمة اليا سة إلى العمى العسلي. فنتاج  عا  )والنتا ج الدمجدي حسيا  و 
غير عا ( إلى الحد ال ي يصور ب  وج  الإنسان المتحرك عاطفييا و و ي رب 

                                                 

: - تنب ر ةانهب -ي   نئ  ا  ناا  ن و " ني مسنتعمئة ر ةن رء" ر تني اةنئت ا مةقننقائوا  ةأو مل ئ  (34)
تبئ ننئ  -ةئ مننن رلإاسنناو( غ ننئ مةنن هك    ننا قننط"ا ه نن و قطعننن  نني "ر بقعننن" -"ر ةئ مننن )هر مف ننهم

 مهمهك: "أو ةئ من مساح ر ئرضي ك إع ن  قتع  و"ن
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أسبابيا للأمن من يأس   من الب رية، مستمديا من تناقاات  أسبابيا للإيمان،
الخصب، مسمييا الحياة تدربة الستا  على الموت. أن  عا  لأن وحي   و ديني. 
وكما  و الأمر في كن الأديان، يتحرر الإنسان من عب  حيات   و. ولكنني 
إاا كن  أعرف الإ، وإاا كان في وسعي أن أعجب ب  أيايا، فينني أعرف 

وإنما عما  و حسيسي. وقد لا يتراف   أيايا أنني لس  أبح  عما  و عا ،
 حدوا الاثنين معيا.

ويمكننا أن نف م   ه النلرة الخارة بصورة أفان إاا قل  أن الفكر 
ال ي لا يأمن حسيا يحدا أن يكون معرفيا بالمسياس المااد، وأن النتاج 
الحافن بالمأساة قد يكون النتاج ال ي، بعد أن يتم نفي كن أمن في 

ف حياة إنسان سعيد. وكلما كان  الحياة مثيرة أكثر، زادت لا المستسبن، يص
جدول فكرة فسدان ا. ولعن   ا  و سر الأقفرار الفخور ال ي نلمس  في نتاج 
نيت  . وفي   ا الصدد، يلون نيت   الفنان الوحيد ال ي استمد النتا ج 

دب المتطرفة لجمالية الدجدول، بسدر ما تكمن رسالت  الأ يرة في و ون غ
 عسيم ونفي عنيد لأية تعزية فو. طبيعية.

ويجب أن يكون ما اكرت  كافييا لإبراز كن أ مية كافكا في إطار   ا 
البح . فنحن  نا مسوقون إلى حدود الفكر الب ري. وبالمعنى الأتم للكلمة، 
يمكن السو  بأن كن شي  في الإ النتاج أساسي. وعلى أي حا ، نجد أن  

لة الدجدول كل ا. وإاا أراد المر  أن يسارن بين   ه يمعن التأمن في م ك
الاستنتاجات ومدحلاتنا الأولى، المحتول مع ال كن المعنى الخفي في 
"السلعة" مع الفن الطبيعي ال ي تصاغ في ، وبح  ك المتحمس الفخور مع 
ملا ر الحياة اليومية الاعتيادية التي يحدا الإ البح  في ا، فسيدرك ما 

يكون علمت ا. لأن  إاا كان الحنين ال ام  الك يب عدمة الب رل، يمكن أن 
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فلعل  لم يعط أحد مثن   ا الجسد والحجمية لأشبان الند    ه. ولكننا 
سنرل في الوق  نفس  أي نبن استثنا ي يدعو إلي  النتاج الدمجدي، ولكن  

العا   ربما لا يكون موجوديا  نا. فياا كان  طبيعية الفن  ي أن يربط بين
والخاص، بين الأبدية السصيرة لسطرة من الما  وانعكاس أ وا  ا، فين  ليكون 
أكثر رحة أن نحكم على علمة الكاتب الدمجدي بالمسافة التي يستطيع 
أن يسدم ا بين   ين العالمين. فسره يتألف من استطاعت  أن يجد النسطة 

 المابوطة حي  يتسابدن في أعلم لا تناسب ما.

سو  الح ، فين   ا المو ع ال ندسي الدقي  للإنسان ولكي ن
ولدب ري يمكن أن يراه في كن مكان نسا  السلب. فياا كان فاوس  ودون  
كي وت من المخلوقات الفنية البارزة، فين   ا يرجع إلى النبن ال ي لا حد 
ل ، ال ي ي يران إلي  بأيدي ما الأر ية. ومع الإ، تأتي لحلة دا ميا، ينفي 

ا ال  ن الحسا   التي تستطيع تلإ الأيدي أن تلمس ا. تأتي لحلة لا في 
يؤ   في ا الخل  على أن  مأساة، وإنما يؤ   مأ  يا جاديا فسط. ثم ي تم 
الإنسان بالأمن. ولكن   ا ليس من شؤون ، وإنما ينحصر ا تمام  في 
ه النكوص عن الزيف والأع ار الكاابة. ومع الإ ف  ا بالابط  و ما أجد

في ن اية الات امات العنيفة التي يتسد  ب ا كافكا  د الكون كل . فحجت  التي 
لا يمكن تصديس ا تتمثن في   ا العالم الممسوت المسل  ال ي نجد في  

 .(35)ال رات نفس ا تجر  على الأمن
                                                 

ف أاننه ض ةننيء فاا ننك  ماعاننا مننو قنندمت فاننا تفسنن ئر  اتنناج  ا  نناا ه  ننو مننو ر عنندل  بننط أو اضنن  (35)
 يثننننهن  إننننئف ر الننننئ عننننو أي تفسنننن ئا مننننو هة ننننن الننننئ ةما  ننننن إننننئ نن  اةنننند مننننثلا أو بن 
غئه ثه سو  ي مبدمته ر ممتا ة " قميا منن"  يندد افسنها  ي منن أةند ممنا  عقاناا  تت نا ر تإنهئرت 

 منا علمتنه أانه  بندم ر مؤ من  ما  سم ها تسم ن مث نئةا  نا يقم  ني  بلتنهن  مإن ئ   نك ر اتناجا هئ 
  ل ةيء هض  ث ت ة لًان 
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